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  ملخص البحث

الإنسان اجتماعي بطبعه، یعیش في ظل مجتمع یمثل له سلطة، ویفرض علیه        

احتراما لغویا، ومن ثمََّ كانت مطالبته بالاجتماعیة في إنتاجه مطالبةً طبیعیةً؛ لأنه لا 

ینتج لنفسه، وإنما ینتج لمجتمعه في شتى صوره، فلا بدَّ أن یحترم منتجُ الرسالة سلطةَ 

مع المتلقیة، مما یفرض علیه قیودا لغویة تُراعى عند إنتاجه اللغوي، مما یجعله المجت

یتحاشى استخدام لفظة ما، أو تركیب معین لسبب قد یعود إلى طبیعة المتكلم، أو 

سلطة المتلقي، وهذا التحاشي في استخدام بعض الألفاظ هو ما یعرف في الدرس 

ورة من صور تأثیر سلطة المجتمع في ، فهو ص)Taboo(اللغوي بالمحظور اللغویة 

إنتاج المثقف اللغوي، مما یفرض علیه احترام قیود المجتمع؛ جعل تراكیبه مرنة 

  .تتناسب وسلطة المتلقي

إن المحظور اللغویة ظاهرة لغویة شائعة في اللغات الطبیعیة، تعبر عن        

ة العصر الحدیث أو مواقف البشر، وتعكس نفسیتهم، وعقلیتهم؛ وهي لیست قضیة ولید

أحد إفرازاته، وإنما تضرب بجذورها العمیقة في أزمان سحیقة، فقد أدرك الجاحظ أبعاد 

هذه الظاهرة، فألزم المرسل بضرورة انتقاء ألفاظ دون ألفاظ؛ لسبب أو لآخر، مما 

  .أكسبه ثراء معجمیا، وتعبیرا تتزاحم فیه الحقیقة والمجاز
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Abstract 

       Human beings are sociable by nature as they live in a society 
that has rules and requires them to respect each others’ language. 
Therefore, the society emphasizes on the importance of using 
proper language and forbids using taboo language. All these 
community constraints make people use suitable and respectable 
forms and structures that fit the society’s expectations and needs. 
        The language taboo restriction is a common phenomenon in 
all existing languages. As language expresses daily situations and 
reflects their psychology and mentality. It is not a novice idea, 
but it had been used many years ago. For instance, Al Gahaidh 
realized all dimensions of this phenomenon. Hence, he made the 
speaker select his appropriate expressions instead of others to 
convey his/her message. For this reason, his dictionaries were 
found rich with literal and idiomatic meanings and expressions. 
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  مقدمة البحث

المحظور اللغوي بین اللامساس والتلطف في (یقوم هذا العمل الموسوم بـ       

أسباب المحظور اللغوي في لساننا العربي، : على محورین رئیسین هما) التعبیر

یمثل المحور الأول اللامساس، ویمثل . ووسائل تحاشي الوقوع في المحظور اللغوي

ؤخذ مفهوم المعالجة طیلة البحث على أنه یعني الآخر التلطف في التعبیر، وسی

كیف یتواصل : المعالجة بالوصف والتحلیل، ویمكن صیاغته في شكل سؤال، وهو

  شركاء الاتصال في ظل المحظور اللغوي؟

إن هذا الإشكال هو إشكال واقعي وجد له ما یبرره في المعطیات الیومیة        

أهمیة الجانب الاجتماعي في دراسة اللغة،  لاستعمالات لساننا، وهو محاولة لإبراز

وبیان الصلة الرابطة بین اللغة وحیاة المجتمع بعرض صورة من صور تأثیر السلطة 

عن التناول  - قدر الإمكان- المتلقیة في لسان المثقف منتج الرسالة، لذلك ابتعدنا 

وز المتعالي هذا الموضوع، وكأنه حبیس الكتب، أو كونه ظاهرة محظورة لا یج

  .الاقتراب منها، أو الحوم حول حماها؛ لأنها جزء لا یتجزأ من كفاءة المستعمل اللغویة

من تبعات هذا الافتراض اصطباغ جل مفاهیمه المعتمدة في وصف الظاهرة        

فالمخزون المعجمي، والعناصر المجازیة، والكنایات حاضرة . بصبغة واقعیة إنسانیة

اللسان ، وهي أدواته في تخطي هذه الظاهرة أو  بشكل أو بآخر في ذهن مستعمل

یمثل الأول موضوعا له، وهي دواعي : تحاشیها، لذا یكتنف عنوان العمل محوران

ظاهرة المحظور اللغوي في لساننا، وقد تبین لنا من أهم الأسباب الجالبة المحظور 

  .الخجل، والاشمئزاز، والخوف، والتقدیس: اللغوي، ودواعیه

ا الآخر فیمثل وجهة نظر الباحث إلى هذا الموضوع، وهو طریقة معالجة أمَّ        

تلك المظاهر في ذهن مستعمل اللسان العادي، ببیان أهم سبل رفع المحظور اللغوي، 
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أو محاولة التقلیل منه كاستخدام الكنایة أو المجاز، أو الترادف، أو التمهید، أو 

  .البدیل عن اللفظة كالرمز أو الإشارةالاستعانة بالكلمة أجنبیة، أو اللجوء إلى 

لهذا أقمنا هذا العمل على تأسیس بعض الحقائق، ونسعى في ضوئها إلى       

وبیان أهم . الوقوف على ظاهرة المحظور في لساننا العربي: تحقیق ثلاثة أهداف، هي

  .ودراسة سبل رفعها، أو محاولة التقلیل منها. المواطن هذه الظاهرة

  

  .حثمصطلحات الب

المحظور أو (من أكثر المصطلحات التي سترد على قارئ هذا العمل        

فرأینا قبل البدء في العمل ) المثقف، السلطة(، فضلا عن كلمتي )التلطف) (اللامساس

أن نوضح المقصود من هذا المصطلح، فالمثقف یمثل هنا المرسِل، ومنتج الرسالة،  

  .لةأما سلطة المجتمع فستمثل متلقي الرسا

تظهر نفوذ سلطة المجتمع على المثقف في منعه من الألفاظ التي ستشكل        

ظاهرة المحظور اللغوي، فالمثقف المرسل عند إرادة التعبیر عن جملة معینة سیتجه 

إلى الأنساق اللغویة التي تسمح بها سلطة المجتمع، والتي تراها كفیلة بأداء الغرض 

المحظور منها، لذا ینبغي للمرسل المثقف أن من الحدث اللغوي دون المساس ب

یتلطف في تعبیره، فیحرص على انتقاء ألفاظ رسالته، ویتحاشى استخدام ما یكون من 

  .محظورات المجتمع

أمَّا مصطلح المحظور فهو محور العمل، وأكثره وردودا على المتلقي، یرادفه        

ا سنركز القول على مصطلح اللامساس، غیر أنن - إن صح الترادف  - في الدلالة 

یدور حول معنى ) اللامساس(؛ لكثرة جریانه في العمل، ولأن معنى )المحظور(

، فهو معنى یصب في معنى : الحظر؛ أي حظر مَسِّ الألفاظ، فهو نفي الـمَسِّ

﴿ قَالَ فَاذْهَبْ : والسامري) (المنع والحجر، جاء في قصة موسى : الحظر؛ أي

اذهب تائها في الأرض : ؛ أي)20:الإسراء(یَاةِ أَنْ تَقُولَ لاَ مِسَاسَ ﴾فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَ 
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لا یَـمُسُّنِي أَحَدٌ، ولا أَمُسُّهُ؛ لما یحصل من : لا مِسَاسَ؛ أي: طول حیاتك، وأنت تقول

عوقب في الدنیا بعقوبة :"الضرر العظیم، لِمَن تَمُسُّهُ، أو یَمُسُّكَ، قال صاحب الكشاف

ها، وأوحش؛ وذلك أنه مُنِع من مخالطة الناس منعا كلیا، وحرم علیهم لا شيء أطم من

  . 1"ملاقاته، ومكالمته، ومبایعته ومواجهته، وكل ما یعایش به الناس بعضهم بعض

مشتق من الفعل الثلاثي المجرد المبني للمجهول  مفعول فاسم أمَّا المحظور     

 - المحظور: معنى المصطلح؛ أي- ، ویدور )حَظْر، حِظار(، والمصدر منه )حُظِرَ (

الحاء والظاء والراء ): "ه 395ت (المنْع، والحجْر، یقول أحمد بن فارس  معنى على

حظرتُ الشيء أحْظُرُه حَظْراً، فأنا حاظِرٌ، والشيء : یقال. أصلٌ واحدٌ، یدلُّ على المنْع

  .2"محظور

نَاهً الْمَنْعُ وَالْحِیَازَةُ؛ لأَِنَّ كُلَّ أَمَّا الْـحَظْرُ فَمَعْ ):"هـ 833ت (قال ابن الجزري        

: ﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾؛ أي: ، قال تعالى3"حَائِزٍ لِشَيْءٍ مَانِعٌ غَیْرَهُ مِنْهُ 

  ):هـ 357ت (حَمْدَانِي ـمَـمْنُوعًا، حول هذه الدلالة یقول أبو فراس الْ 

  أَلْزَمَنِي ذَنْبًا بِلاَ ذَنْبِ 

بْرَ عَلَى هَجْرِهِ أُحَ    اوِلُ الصَّ
  

  وَلَـجَّ فِي الهِجْرَانِ وَالعَتْبِ  

بْرُ مَـحْـظُورٌ عَلَى الصَّبِّ    وَالصَّ
  

أَنه لا یُـمْنَعُ أَحدٌ أَنْ یُسَمِّي بما : لا حِظَارَ عَلَى الأَسْـمَاءِ؛ أي: تقول العربُ        

 ،بسیاجٍ  فیها ونحوها، حیث تُحبَسُ  اشیة،الحظیرة للم: شَاءَ، أَو یتسمَّى بِهِ، ومنه قولهم

 خارجها؛ من علیها الاعتداء أو الحظیرة، من وبین الخروج بینها فیُحال أو ما شابه،

                                                
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه ): حمدأبو القاسم محمود بن عمرو بن أ(الزمخشري  - 1

ص  3، ج 2006، 1التأویل، ضبط وتوثیق أبي عبد االله الداني بن منیر آل زهوي، بیروت، دار الكتاب العربي، ط 

64.  
: ، مادة1991، 1عبد السلام محمد هارون، بیروت، دار الجلیل، ط : معجم مقاییس اللغة، تحقیق: أحمد بن فارس - 2

  .)ح، ظ، ر(
التمهید في علم التجوید، تحقیق علي البواب، الریاض، مكتب ): أبو الخیر محمد بن الجزري الدمشقي(ابن الجزري  - 3

  .5م، ص 1985، 1المعارف، ط 
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والحظیرة تعمل للإبل من شجر؛ لتقیها الریح والبرد، ولم تعدل المعاجم . لوجود المانع

كلُّ من ):" هـ 170ت (، قال الخلیل 1اللغویة عن مقاییس اللّغة في معنى الحظر

﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ : حَظَرَ بَیْنَكَ وبین شيْءٍ فقد حَظَرَه عَلَیكَ، قال تعالى

  .2"ممنوعاً، وكُلُّ شَيءٍ حَجَز بین شیئَیْن فهو حِجازٌ وحِظارٌ : ؛ أي)97: طه(مَحْظُورًا﴾

):" هـ 458ت (أخذ بهذا المعنى كثیر من المعاجم اللغویة قال ابن سیده         

مَنَعَه، كُلُّ مَنْ حَال بَیْنَكَ وبین شيْءٍ : حَظَرَ الشَيْءَ یَحظُرُه حَظْراً وحِظَاراً حَظَرَ عَلَیْه

حَظَرَ الشيءَ یَحْظُرُه حَظْراً  "): هـ 711ت (منظور  ابن ، وقال3"فقد حَظَرَه عَلَیكَ 

                                                
أبو بكر ( ابن درید."حَظَرْتُ الشيء أحظُره حَظْراً فهو محظور، إذا حُزْتَه):"هـ 321ت (قال أبو بكر ابن درید الأزدي  - 1

: م، مادة1987، 1جمهرة اللغة، تحقیق رمزي بعلبكّي، بیروت، دار العلم للملایین، ط ): بن محمد بن الحسن الأزدي

  ). ح، ظ، ر(

أبو منصور بن محمد بن "كل من حال بینك وبین شيء فقد حظره علیك):"هـ 370ت (قال أبو منصور الأزهري  - 

. عبد السلام هارون، القاهرة، المؤسسة المصریة للتألیف والترجمة، د: ة، تحقیقتهذیب اللغ: أحمد بن الأزهري الهروي

  ).   ح، ظ، ر: (ت، مادة. ط، د

حظر الحِظَارُ حائطُ الحَظِیرةِ تتَُّخَذُ من خَشَبٍ أو قَصَبٍ، وصاحِبُها ):"هـ 385ت (قال الصاحب إسماعیل بن عبَّاد  -

الصاحب بن "(وكُلُّ ما حالَ بَیْنَكَ وبین شَيْءٍ فقد حَظَرَه علیك. فإِذا لم یَخْتَصَّ بها فهو مُحَظِّرٌ مُحْتَظِرٌ؛ إِذا اتَّخَذَها لنَفْسِه، 

، باب الحاء والظاء 1994، 1المحیط في اللغة، تحقیق الشیخ محمد حسن آل یاسین، بیروت، عالم الكتب، ط : عباد

  ) .59ص  3مع حروفهما، ج 

حَظَرْتُهُ حَظْرًا مِنْ بَابِ قَتَلَ مَنَعْتُهُ، وَحَظَرْتُهُ حُزْتُهُ، وَیُقَالُ لِمَا حَظَرَ بِهِ عَلَى ):"هـ 770ت (قال أبو العباس الفیومي  -

رَامٍ، وَاحْتَظَرْتُهَا إذَا حَظِیرَةٌ، وَجَمْعُهَا حَظَائِرُ وَحِظَارٌ، مِثْل كَرِیمَةٍ وَكَرَائِمَ وَكِ : الْغَنَمِ وَغَیْرِهَا مِنْ الشَّجَرِ لِیَمْنَعَهَا وَیَحْفَظَهَا

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، بیروت، دار : أبو العباس أحمد بن محمد الفیومي"(عَمِلْتهَا فَالْفَاعِلُ مُحْتَظِرٌ 

  ).ح، ظ، ر: (م، مادة 1978ط ،  . الكتب العلمیة ، د

: مَنَعهُ وحَجَرَ، واتَّخَذَ حَظِیرَةً كاحْتَظَرَ، والمالَ : یهحَظَرَ الشيءَ وعل:"صاحب القاموس) هـ 817ت (قال الفیروزآبادي  -

القاموس المحیط، تحقیق مكتبة التراث في مؤسسة : الفیروزآبادي مجد الدین محمد بن یعقوب"حَبَسَهُ فیها، والشيءَ حازَهُ 

  ). ح، ظ، ر: (م، مادة1987، 2الرسالة، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط 
كتاب العین، تحقیق مهدى المخزومي، وإبراهیم السامرائي، بیروت، مطبعة دار ومكتبة ): بن أحمدالخلیل (الفراهیدي  - 2

  .196ص  3ت، باب الراء فصل الحاء، ج . ط، د. الهلال، د
المحكم والمحیط الأعظم، تحقیق عبد الحمید هنداوي، بیروت، ): أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده(ابن سیده  - 3

  .282ص  3، ج )ح، ظ، ر: (، مادة2000، 1میة، ط دار الكتب العل
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، وجاء 1"ینَ شيءٍ فَقَد حَظَرَهُ علیكَ وحِظاراً، وحَظَرَ علیه مَنَعَهُ، وكُلُّ مَا حَالَ بینَكَ وبَ 

مَنَعَه، وحَظَر علیه : حَظَرَ الشَيْءَ یَحظُرُه حَظْراً وحِظَاراً حَظَرَ عَلَیْه"في تاج العروس

حَظَرَ الـمَالَ . . . وكُلُّ ما حَال بَیْنَكَ وبین شيْءٍ فقد حَظَرَه عَلَیكَ . حَجَرَ ومَنَعَ : حَظْراً 

حَازَهُ كأنه : في الحَظِیرة من تَضْیِیق، حَظَر الشْيءَ : سَهُ فِیها؛ أيحَبَ . یَحْظُرُه حَظْراً 

 .2"مَنَعَه من غیره

مستویات  في) الحظْر(مصطلح  إلى أقربُ دائرة معرفیة الدینیة هي إن الدائرة       

:" تعریفه، یقول) هـ 711ت (الاصطلاحیة؛ لذا بدأ به ابن منظور  العربیة اللغة

، وقد سبقه إلى هذا المعنى 3"جْرُ وهو خلاف الإِباحَةِ والمـحَْـظُورُ المحرَّم الْـحَظْرُ الحَ 

  .   4في معجم الصحاح) هـ 393ت (أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري 

زِي )هـ 538ت (الزمخشري  - قبل ابن منظور-ذكر هذا المعنى         ت (، والـمـطَُرِّ

حیل بینه وبینه،﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ : كذا حظر علیه:"، جاء في أساس البلاغة)هـ 610

زِي5"غیر مباح : رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾، وهذا محظور الحَظْرُ الـمَنْعُ وَالْحَوْزُ، :" ، وقال المـطَرِّ

                                                
  . )ح، ظ، ر: (ت، مادة. ط، د. لسان العرب، بیروت، دار صادر، د): محمد بن مكرم(ابن منظور  - 1
: م، مادة1966ط، . تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار صادر، د): محمد مرتضى الزبیدي(الزبیدي  - 2

  ).ح، ظ، ر(
  .  )ح، ظ، ر: (سان العرب، مادةل: ابن منظور - 3
محرم، : الحَظْرُ الحجر وهو ضد الإباحة، وحَظَرهُ فهو مَحظُورٌ؛ أي):"حظر(في مادة ) هـ 393ت (قال الجوهري  -4

﴿ : وبابه نصر، والحِظَارُ والحَظِیرةُ تُعمل للإبل من شجر؛ لتقیها البرد، والریح، والـمُحْتَظِر بالكسر الذي یعملها، وقُرئ

): إسماعیل بن حماد(ینظر الجوهري "هَشِیمِ الْمُحْتَظَرِ ﴾، فمن كسره جعله الفاعل، ومن فتحه جعله المفعول بهكَ 

ح، : (، مادة1987، 4أحمد عبد الغفور، بیروت، دار العلم للملایین، ط : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق

  . )ظ، ر
ح، : (،  مادة2009، 1حقیق في دار النفائس، دمشق، دار النفائس، ط أساس البلاغة، إشراف قسم الت: الزمخشري - 5

  ..)ظ، ر
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بِلِ، وَالْمَحْظُورُ خِلاَفُ الْمُبَاحِ؛ لأَِنَّهُ مَمْنُوعٌ، مِنْهُ وَیُقَالُ  ا اتَّخَذَ احْتَظَرَ إذَ : وَمِنْهُ حَظِیرَةُ الإِْ

  .1"حَظِیرَةً لِنَفْسِهِ وَحَظَرَ لِغَیْرِهِ 

: والمَـحْظُورُ :"صاحب القاموس، یقول - بعدهما-أشار إلى المعنى الدیني        

. 2"مَقْصُوراً على أُخْرَى طائِفَةٍ دُونَ : المـحَُرَّمُ،﴿ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾؛ أي

: في المستوى الدیني، یقول) الحظر(مصطلح ) ـه 816ت (وقد حصر الجرجاني 

الحظر لغة جمع الشيء في حظیرة، والمحظور الممنوع، واصطلاحا ما یثاب على "

تبُیحُ  الضرورات( الإسلامي الفقه أصول في الفقهیةُ  انبثقت القاعدةُ  هنا ، ومن3"تركه

  ). المحظورات

  ):م1904ت (ي من دائرة هذا المعنى یقول محمود سامي البارود       

  وَكَیْفَ لا تَبْلُغُ الأَفْلاَكَ دَوْلَةُ مَنْ 
 ج

  أَضْحَى بِهِ الْعَدْلُ حِلا� غَیْرَ مَـحْـظُورِ ؟ 
  

 تدور والمادة )لطف( المجرد وأصله ،)تَفَعُّل( وزن على فمصدر التلطف أمَّا       

 لا الّذي شّيءال :اللّطیف " :العین كتاب في جاء ،4الترفق هو واحد عام معنى حول

    .5" وغیره الكلام من یتجافَى

 واللُّطْفُ  به، الرفق العمل في اللُّطْفُ :"الصحاح في )هـ 393 ت( الجوهري قال       

 و المباراة، الـمُلاطَفَةُ  و ،. . . به، بَرَّه بكذا ألْطَفَهُ  و والعصمة، التوفیق تعالى االله من

   .6"له الترفق للأمر التَّلَطُّفُ 

                                                
المغرب في ترتیب المعرب، تحقیق محمود فاخوري وعبد الحمید مختار، حلب، ): أبو الفتح ناصر الدِّین(المطرّزي  - 1

  .13ص  2، ج )ح، ظ، ر: (، مادة1979 ،1ط مكتبة دار الاستقامة، 
  ).ح، ظ، ر: (وس المحیط، مادةالقام: الفیروزآبادي - 2
، 1إبراهیم الأبیاري، بیروت، دار الكتاب العربي، ط : التعریفات، تحقیق): علي بن محمد بن علي(الجرجاني  - 3

      .، حرف الحاء، وینظر حرف الظاء1985
  ).ل، ط، ف: (مقاییس اللغة، مادة: أحمد بن فارس  - 4
  .)ل، ط، ف: (مادةالصحاح، : الجوهري - 5
  .429ص  7، ج كتاب العین، باب الطّاء واللام والنّون معهما): الخلیل بن أحمد(الفراهیدي  - 6
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 جاء التلطف، في فصلا الصناعتین في )هـ 395 ت( العسكري هلال أبو عقد      

 وقال ،1"تحسنه حتى الهجین والمعنى تهجّنه، حتى الحسن للمعنى تتلطف أن هو" في

 به ألطف وأنا به، رفقت :بفلان ولطفت:"البلاغة أساس في )هـ 538 ت( الزمخشري

  .2"بمداراته رفیق :الأمر بهذا فلطی وهو المعاملة، في ورفقاً  مودة أرأیته إذا

 إذا لُطْفاً  یَلْطُف بالفتح، وله، به، لَطف :یقال):"ه 711 ت( منظور ابن قال       

 رَفَق إذا یَلْطُف فلان لَطف ودقَّ، صغُر فمعناه یَلْطُف بالضم لَطُف فأَما به، رَفَقَ 

 .3"فْقبرِ  تُحِب ما إلیك أَوْصَل :أَي لك؛ اللّه لَطَف :ویقال لُطْفاً،

) الحظر(إن هذا العمل لا یبتعد عن حمى هذه المعاني، فعموم دلالة مصطلح        

، وقد استأثر درس المحظور اللغوي باهتمام )المنع والحجْر(تشیر إلى المعنى اللغوي 

العلماء العرب القدامى والمحدثین، فالمحظور ذلك اللفظ الذي یجتنب في سیاقات 

ظ أخرى وهو ما یمثل جانب التلطف في التعبیر، فهو یلجأ إلیه معینة، ویستبدل به ألفا

تلطفا بالمستمع، وترفعا عن محظور ألفاظه، سنحاول في الصفحات القادمة تتبع 

المصطلحات الموضوعة على هذه المحظور اللغوي في العربیة، ومحاولة الوقوف 

  على أسبابه في تراكیبنا، وما الضرورات التي تبیحه؟

  

  .مدخل دراسة الظاهرة اللغویة: ولالباب الأ 

المقاربات اللغویة العربیة النظري إلى تعریف القارئ بأهم  یهدف هذا المدخل       

والغربیة التي اهتمت بالدلالة والخطاب، كون تبلیغ المعنى هو وظیفة اللغة الجوهریة 

ت إلى في حیاة كل أمة، وهو المحك الرئیس والهدف الذي تسعى أيُّ لغة من اللغا

                                                
الصناعتین الكتابة والشعر، تحقیق لي محمد البجاوي ومحمد أبو ): الحسن بن عبد االله بن سهل(أبو هلال العسكري  - 1

  .427، ص 1986 ،1ط ، المكتبة العصریةالفضل إبراهیم، بیروت، 
  .)ل، ط، ف: (أساس البلاغة، مادة: شريالزمخ  - 2
  . )ل، ط، ف: (لسان العرب، مادة: ابن منظور - 3
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إدراكه، لهذا سنعرض وجهات النظر اللساني الحدیث، من خلال عرض جهود هذه 

المدارس في دراسة الدلالة والخطاب في الألسنة البشریة عامة، وسنعرض من خلاله 

أهم ملامح اهتمام المدارس اللسانیة الحدیثة بالمعنى، وبیان أهم جهودها اللغویة في 

لال تناول آراء بعض الألسنة البشریة، وذلك من خ دراسة ظاهرة المحظور اللغوي في

، )Austin(واللغوي أوستن ، )De. Saussure(كاللغوي دي سوسیر علماء اللغة 

الذي یُعَدُّ من فلاسفة اللغة  )Grice(اللغوي غرایس ، و )Searle(وتلمیذه سیرل 

، وأبي )ـه 255ت (المنتمین إلى التراث الفلسفي، فضلا عن علماء العربیة كالجاحظ 

  .، وغیرهم)هـ 684ت (القرطاجني أبي حسن ، و )هـ 395ت (هلال العسكري 

سنتناول في الفصل الآخر من هذا الباب القدرة التواصلیة، وركائز نجاحها؛        

لبیان أهم العوامل لتحقیق مقاصد الرسالة، والظروف لإنجاح الحدث اللغوي الذي 

جهود البلاغیین العرب،  نعرض من خلاله أهموسیحقق وظیفته النفعیة والإبلاغیة، 

  .وبیان نظرتهم في جعلهم لكل مقام مقالا

المدخل نفتتحه باحتیاط لزومي، وهو أن دراسة التأثیر قبل الدخول في عناصر        

لن تكون مفتوحةً على مصراعیها؛ ) المتلقي(والسلطة ) المتحدث(بین المثقف  والتأثر

التأثر في أسلوب المتكلم، ولغته، واسعٌ لا یحاط ببحث واحد؛ لأن منوالَ هذا التأثیر و 

لغویة، أدبیة، قانونیة، : لكونه یبحث في المعنى، فكان ملتقى الدراسات المختلفة

اجتماعیة، وفلسفیة؛ وهذا شأن مسائل المعنى؛ لأن طبیعة المعنى وتحصیله یتداخل 

وكل یراه من زاویته،  فیه كل ذلك، فكل له من المعنى نصیب في النظر والبحث،

فالرابط بین اللسانیات التداولیة هو كون القدرة التواصلیة المحور الأساس فیها؛ فهي 

، فینتقل من 1تتناول التعامل اللغوي من حیث هو جزء من التعامل الاجتماعي

المستوى اللغوي، والنحوي، والنفسي، إلى المستوى الاجتماعي ودائرة التأثیر والتأثر، 

                                                
  .96 ت، ص. ط، د. المقاربة التداولیة، ترجمة سعید علوش، لبنان، مركز الإنماء القومي، د: فرانسواز أرمینكو  - 1
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لذا فلا غرابة من الاعتراف بأننا لن . ل استعمال اللغة لتحقیق التواصلمن خلا

نستطیع أن نحیط بعناصر هذا الاتجاه جمیعها، أو نعرض كل قضایاه، أو أن نوفیها 

  . الحق كله؛ لأن ذلك یخرج بنا عن موضوع البحث؛ لاتساع المادة

في  - ولو خافتة  - لهذا سیكون هذا العرض محاولةً مقتضبةً أردناه إضاءةً        

: عن القضیة المدروسة، وهي قضیة المحظور اللغوي؛ أي معالم الإجابة الضروریة

  .في معالم تأثیر المجتمع أو المتلقي في أسلوب المتكلم، ولعلها تكون كذلك

  

  .المقاربات اللغویة التي اهتمت بالدلالة والخطاب. 1. 1

بین أفراد المجتمع، فهي ظاهرة اجتماعیة  إن اللغة نظام یُتَوَاصَلُ بواسطتها       

ت ) (Aristotle(یرى المفكر الإغریقي أرسطو  تستخدم لتحقیق التفاهم بین الناس،

أن الكلام نتاج صوتي مصحوب بعمل الخیال من أجل أن یكون التعبیر ) م. ق 322

إن جوهر اللغة نشاط ):"Otto Jespersen(یقول أوتو یسبرسن . 1صوتا له معنى

اني، نشاط من قبل الفرد لیجعل نفسه مفهوما من الآخرین، ونشاط من قبل إنس

  . 2"الآخرین لیفهموا ما یدور في عقل الفرد

. 3"اللغةُ أصواتٌ یعبر بها كلُّ قومٍ عن أغراضهم): "هـ 392ت (قال ابن جني        

أفراد الغرض هو معنى متفق علیه بین المتكلم والسامع، لهذا یُعَدُّ التواصل بین 

المجتمع اللغوي الواحد وظیفة اللغة البشریة الأساس، فهو المحك الرئیس، والهدف 

الذي تسعى أيُّ لغة من اللغات إلى إدراكه؛ لأن وظیفة اللغة الجوهریة في حیاة كل 

                                                
  .47، ص 2006، 2هرة، دار غریب، ط ، القا)مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي(النحو والدلالة : محمد حماسة - 1
  .47المرجع السابق، ص  - 2
، 1عبد الحمید هنداوي، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط : الخصائص، تحقیق): أبو الفتح عثمان بن جني(ابن جني  - 3

  .87، ص 1، ج 2001
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أمة هي تبلیغ المعنى، وحمل الأفكار، ونقل المفاهیم، وإقامة روابط الاتصال بین أبناء 

  . 1ها یتم التقارب بینهم، والتشابه، والانسجامالأمة الواحدة، وب

 .R(على هذا المبدأ بنى أغلب اللسانیین نظریاتهم فیطلق رومان جاكوبسون        

Jakobson ( نیه ویقول أندري مارتی. وظیفة إقامة الاتصالعلیها)Andre 

Martinet (بادل، التفاهم المت: في نهایة المطاف فإن التبلیغ؛ أي: " في هذا الصدد

حاول هالیداي و  .2"هو الجدیر بالاعتبار كوظیفة مركزیة لهذه الوسیلة التي هي اللسان

)Halliday ( تقدیم حصر بأهم وظائف اللغة، فكانت الوظیفة التفاعلیة من أهم هذه

تستخدم اللغة للتفاعل مع الآخرین في العالم ) أنا وأنت(وهي وظیفة "الوظائف 

, ائنا اجتماعیا لا یستطیع الفكاك من أسر جماعتهالاجتماعي؛ لكون الإنسان ك

  .3"والتأدب مع الآخرین, والاحترام, فنستخدم اللغة في المناسبات

بالدلالة والتخاطب  - والمدارس اللغویة المختلفة  - اهتمت الدراسات اللغویة        

ي دي اهتماما مركزا، فدرست المدرسة البنیویة الدلالة والتخاطب، فقد تناول اللغو 

اللغة في حیز الاستعمال، متجاوزةً حدود الوضع ) De. Saussure(سوسیر 

الأصل، وإن كان یبني علیه؛ وذلك لأن مقاصد المتخاطبین لا یمثلها الوضع اللغوي 

المجرد فقط، ولا یمكن الوصول إلیها إلا من خلال فهم اللغة في سیاق الاستعمال 

فیه المتخاطبون إلى الوضع اللغوي، المتجدد بتجدد مقاصد المتكلمین، یستند 

  .لمقاصدهم، وأغراضهم الدلالیةویتجاوزونه تلبیة 

                                                
، 1ترجمة والنشر، ط قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث، دمشق، دار طلاس للدراسات وال: مازن الوعر - 1

، 2003، 1ظاهرة اللبس في العربیة جدل التواصل والتفاصل، عمَّان، دار وائل، ط : ، ومهدي عرار53، ص 1988

  .13ص 
  .14ص ت، . ط، د. مبادئ اللسانیات العامة، ترجمة سعدي الزبیر، الجزائر، دار الآفاق، د: اندري مارتني - 2
  .11ت، ص . ط، د. التحدیات والمواجهة، الیمن، حضرموت، مكتبة الحسیني ، د العربیةاللغة : سالم مبارك الفلق - 3
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استعمال اللغة في الخطاب، " تدرس -كمدرسة حدیثة  - كانت التداولیة  لهذا       

كیف یكون "  التداولیة،أو تدرس المدرسة 1"شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابیة

فهي تعني دراسة استعمال اللغة مقابل . 2"تخاطبیةللمقولات معانٍ في المقامات ال

    .3دراسة النظام اللساني الذي تعنى به تحدیدًا اللسانیات

دراسة عملیة التواصل أو الاتصال قدیمة، تعود جذورها إلى الدراسات  إن      

، وأبي هلال )هـ 276ت (، وابن قتیبة )هـ 255ت (التنظیریة الأولى عند الجاحظ 

، وغیرهم، لكنها كانت )هـ 684ت (القرطاجني أبي الحسن ، و )هـ 395ت (العسكري 

تأخذ الطابع المعیاري، مهتمة بالأثر الناتج مباشرة عن الرسالة، والشروط التي تجعل 

  .  الخطاب ناجحاً، وفي هذا ملامح التداولیة الحدیثة

التأثیر والتأثر،  ركز هؤلاء المنظرون على المرسل، والمتلقي، والرسالة، وعملیة       

والقصد، ونوایا المتكلم، والفائدة من الكلام، والإفهام، فإنها أیضاً تعد جوهر النظریة 

- لما كانت غایة المتكلم من السامع الفهم والإفهام :" التداولیة، یقول حمادي صمود

تركز جهد أبي عثمان الجاحظ على شفافیة، وهي قدرة العلامة  - بالدرجة الأولى

لى الإشارة إلى ما سواهما، من هنا انطبعت محاولة الجاحظ بطابع نفعي والنص ع

أكمل محاولة في التراث اللغوي العربي لتأسیس  -بدون مبالغة- واضح، یمكن أن یعدَّ 

  .4"ما یسمى بنفعیة الخطاب

                                                
  .8 صالتداولیة، المقاربة : وینكفرانسواز أرم - 1
  .13ت، ص . ط، د.مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، بیروت، دار الكتاب الجدید، د : محمد یونس - 2
ساتذة والباحثین بإشراف عز الدین المجدوب، تونس، المركز القاموس الموسوعي للتداولیة، ترجمة مجموعة من الأ - 3

  .21، ص 2010الوطني للترجمة، 
التفكیر البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس الهجري، تونس، منشورات الجامعة : حمادي صمود - 4

دبي مقاربة نظریة، مجلة التداولیة وتحلیل الخطاب الأ: ، وراضیة بو بكري301 - 300، ص ص 1981التونسیة، 

الموقف الأدبي، مجلة أدبیة شهریة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق، العدد التاسع والتسعون بعد المائة الثالثة، 

  .3، ص 2004تموز،  - یولیو 
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الغربیین بمعالجة هذه الظاهرة التي تعین دلالة  الباحثین قد اعتنى عدد من       

بلغة التداول ) Austin(أوستن هم في تأویلها، وقد اعتنى العالم اللغوي التركیب، وتس

والخطاب، فأوصى بمراعاة الجانب الاستعمالي طبقا لمقامات التخاطب، فموضوع 

لیس الجملة، وإنما إنتاج التلفظ في مقام خطاب، وكان قد رأى أن  -عنده  -الدراسة 

ل الجازمة وحدها، لما تبین له أن الفلسفة حادت عن الصواب عندما اعتدت بالأقوا

لیست اللغة مجرد أداة لنقل الأفكار، ووصف الأشیاء، وإنما هي میدان ننجز فیه 

  . أعمالا لا تنجز إلا في اللغة وباللغة

في  )Austin(لقد كان هدف أوستن : ")John Lyons(قال جون لیونز        

ة وصفیة، وهي فكرة أن الوظیفة على الأقل أن یتحدى ما كان یُعَدُّ مغالط البدایة

الوصفیة الفلسفیة المهمة الوحیدة للغة هي إنتاج عبارات خبریة صادقة أو كاذبة، 

یتهجم على رأي عالم التحقق المرتبط بالفلسفة  )Austin(وعلى نحو أدق، كان أوستن 

الوضعیة المنطقیة التي تفید أن الجمل تكون ذات معنى فقط إذا كانت تعبر عن 

  .1"یمكن التحقق منها أو تفنیدها قضایا

أن الأخبار موصولة العرى بالعناصر المقامیة، شأنها  )Austin(لاحظ أوستن        

ماذا نفعل عندما : (، فكان هاجسه الشاغل الإجابة عن السؤالفي ذلك شأن الإنشاءات

  ).نتكلم ؟

جوانب مختلفة  أن ما نفعله یتجلى في ثلاثة أعمال تعد )Austin(ستن یرى أو        

عمل : (، على النحو الآتيالمختلفة اللسانیةلعمل خطابي كامل تختزل الوظائف 

: یراد به تركیب الألفاظ في جمل مفیدة طبقا للأعمال الفرعیة الثلاثة الآتیة) القول

هو العمل الإنجازي الذي یعد ) عمل مقصود بالقول(و. الصوتیة، والتركیبیة، والدلالیة

) عمل التأثیر بالقول(و. ریة الأعمال اللغویة، والذي غدت تُعرف بهقطب الرحى لنظ

                                                
بغداد،  اللغة والمعنى والسیاق، ترجمة عباس صادق، مراجعة یوئیل عزیز، دار الشؤون الثقافیة العامة،: جون لیونز - 1

  . 191، ص 1987، 1ط 
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هو كل ما یصحب فعل القول من آثار لدى المخاطب، كالإقناع، والتضلیل، والتثبیط، 

  .ونحو ذلك

، فسعى سعي معلمه إلى )Searl(تلمیذه سیرل  )Austin(جاء بعد أوستن        

، وصیاغتها ضمن نظریة محكمة، كان إكساب هذه النظریة نضجا، وضبطا، ومنهجیة

ونصه أن . الفعل النطقي، والفعل القضوي: انقسام عمل القول إلى قسمین" أبرزها 

العمل اللغوي هو وحدة الاتصال اللغوي الصغرى، وأن للقوة الإنجازیة دلیلا یدعى 

 دلیل القوة الإنجازیة، الغرض منه إظهار نوع العمل الإنجازي الذي یؤدیه المتكلم

  .1"بعقب نطقه الجملة 

من أهم فلاسفة اللغة المنتمین إلى التراث ) Grice(العالم اللغوي غرایس  یعد       

الفلسفي، وهو من أهم الباحثین المطورین التداولیة كمجال یعتد به في الدرس اللغوي 

منصبا على الوصول إلى طریقة ) Grice(المعاصر، فقد كان شُغل الفیلسوف غرایس 

معنى اللغة الإنسانیة الطبیعیة من خلال إبلاغ مرسل رسالة إلى مستقبل  توصیل

ومتلق  )Sender(بین باث ) Communication(یفسرها، فیُعنَى بدراسة التواصل 

)Sent to(.  

في  )Speaker(أو بعبارة أخرى یُعنَى بدراسة الرموز التي یستخدمها المتكلم        

ة في اختیار رموز معینة دون أخرى، والعلاقة بین عملیة التواصل، والعوامل المؤثر 

  .الكلام وسیاق حاله، وأثر العلاقة بین المتكلم والمخاطَب في الكلام

بضبط المبادئ التي تتحكم في كیفیة قول شيء وإرادة ) Grice(اهتم غرایس        

ن والحل الذي یقترحه لهذا الإشكال هو أ. آخر، وكیفیة سماع قول ما، وفهم سواه

توصف ظاهرة الاستلزام المحادثي انطلاقا من مبدأ التعاون، لكون مصدر الاستلزام 

الكمیة، والكیفیة، والملاءمة، : المقصود لأحد المبادئ الأربعة الآتیةیتجلى في الخرق 

  .والجهة

                                                
  .47، ص 2002 ،1، بیروت، دار الكتاب الجدید، ط آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر: محمود أحمد نخلة -1
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خُرِق أحد هذه المبادئ الأربعة أو انتهك، صارت العبارة مرادا بها غیر  كلما       

: وقد عبر أحمد المتوكل عن ذلك بصوغ القاعدة المنطقیة الآتیة. فيمعناها الحر 

، بالانتقال )ص(إلى معنى آخر ) س(تنتقل الجملة من الدلالة على معناها الأصل "

  . 1)"ص(، إلى ما یقابله من شروط إجراء )س(خرقا من أحد شروط إجراء 

دماء سبقوا إلى ظاهرة إن الباحث في النظریة اللغویة العربیة یلاحظ أن الق       

الاستلزام الحواري، فلم یغفلوا عن تمثیل المعاني المقامیة الثواني التي تخرج عن أصل 

الوضع، وتتولد من امتناع إجراء الكلام على الأصل بدلیل قرائن الأحوال، وهي التي 

ت (یدعوها النحوي المشهور، ومؤسسي أصول البلاغة أبو بكر عبد القاهر الجرجاني 

وهي أن تقول المعنى، ومعنى المعنى، تعني : " . . . بمعنى المعنى، یقول) هـ 471

أن : المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إلیه بغیر واسطة، وبمعنى المعنى: بالمعنى

  .2"یفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخرتعقل من اللفظ معنى، ثم 

لدلالة الخطاب كما تمثلها المقاربات اللغویة  منهذه باختصار شدید لمحة        

منظروها الأوائل في الفكر الفلسفي اللغوي، وهي  تصدر عن منزع وظیفي تداولي 

یعالج قوة الوحدات اللغویة العملیة، ویُعنى بجمیع أشكال التعامل القولي، ولا یغادر 

منها أحد، فحتى ما كان منها مبتذلا صار معتمدا، على خلاف ما ترسخ في التقالید 

؛ ولكي یحصل هذا الاتصال لا بد من وجود 3علق بالأقوال الجازمة دون سواهامن ت

  .عناصر التداولیة

  .القدرة التواصلیة وركائز نجاحها. 2. 1

                                                
  .102، ص 1986، 1دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، الدار البیضاء، دار الثقافة، ط : أحمد المتوكل - 1
، 1، تحقیق سعد كریم الفقي، القاهرة، دار الیقین، ط دلائل الإعجاز): د الرحمنعبد القاهر بن عب(الجرجاني   - 2

  .177، ص 2001
  .213اللغة والمعنى والسیاق، ص : جون لیونز - 3
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؛ وذلك من )المتكلم والمخاطب: (ترتكز التداولیة على مشاركَین في الخطاب       

لها تحقیق هدف ، یهدف من خلا1خلال وسیلة لنقل الحوار تكون مكتوبة أو منطوقة

المتكلم من خطابه، معتمدًا مخزونَهُ المعلوماتي، فضلا عمَّا یفترضه من معلومات 

سابقة في ذهن المخاطب، والذي طبقا لها تتفاوت طبیعة الحوار في درجات الإفصاح 

إن شركاء الاتصال یستطیعون أن یرجعوا إلى مخزون : "یقول كارل بونتنج والإحالة،

  .2"لاتصال، ویمكنهم بواستطها أن یتناقلوا الأخبارامشترك من وسائل 

لا شك في أن عنصري المتكلم والمخاطب یمثلان الركیزة الأساس في علم        

 ؛ لكون الخطاب یمثل علاقة3یشكل اللغة بمعناها التواصلي التداولیة؛ فحضورهما

دَّ من متبادلة بین المتخاطبَین؛ ومن ثَمَّ توجد عوامل، وظروف مساعدة لا ب

استحضارها؛ لیتحقق مقصد المتكلم من رسالته، ولیفهم المخاطَب مضمون هذه 

الرسالة لا بدَّ من توافر مجموعة من الركائز یقوم علیها نجاح الحدث اللغوي حیث 

  .المواضعة من بینها4یحقق وظیفته النفعیة، والإبلاغیة بحصول جملة من الركائز

المرسِل والمتلقي على دلالة معینة للعلامة  تتحقق المواضعة بأن یتسالم       

؛ لأن اللغة عبارة عن نظام من الرموز الصوتیة، تكمن قیمة كل رمز في 5اللغویة

                                                
النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : حمید سمیر - 1

   .16، ص 2005
   .52، ص 2006، 2المدخل إلى علم اللغة، ترجمة سعید حسن بحیري، القاهرة، مؤسسة المختار، ط : كارل بونتنج  - 2
جَدَلُ الخطاب والمعنى، مجلة الموقف الأدبي، العدد الثامن والتسعون بعد المائة الثالثة، حزیران : أحمد علي محمد  - 3

   .4،  ص 2004
القصد، البیان الواضح، عدم اللبس، مستوى  المواضعة،: الآتیةیقوم نجاح الحدث اللغوي على حصول الركائز   - 4

   .الاستعمال
لا یعني هذا أنه لا بد من أن یقوما بعقد جلسة بینهما للتوافق والاصطلاح، بل إن المرسِل قادر على إیصال الدلالة  - 5

فیسهل الفهم على المتلقي  المطلوبة إلى متلقیه عن طریق وضع العنصر اللغوي في سیاق یكشف عن حقیقته ومدلوله،

أن شركاء الاتصال )  52، ص 2006المدخل إلى علم اللغة، ( عن طریق قرینة السیاق، ویرى كارل بونتنج 

       .یستطیعون أن یرجعوا إلى مخزون مشترك من وسائل الاتصال ویمكنهم بواستطها أن یتناقلوا الأخبار
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الاتفاق علیه بین الأطراف التي تتعامل به، والاتفاق في الشفرة اللغویة شرط لنجاح 

 بمقتضى نوع أن اللغة لا توجد إلاَّ ) Saussure(، وهذا یؤكد رؤیة سوسیر 1التفاعل

؛ لأن التحدث بأسلوب لا 2من التعاقد یتم بین أعضاء المجموعة البشریة الواحدة

  .  3یتناسب ومستوى المستقبل الثقافي أو الاجتماعي من أسباب فشل الرسالة

إن كلام الإنسان مرهون بالجماعة التي یخاطبها، لذلك كان مرغما على أن        

سلطة هذه لجماعة، وإلاَّ فإن رسالته سترفضها یختار مما اصطلحت علیه تلك ا

، لهذا یجب مراعاة جملة الظروف الحافة بالنص، یقول هالیداي الجماعة

)Halliday" :( إن الكلام المنطوق یحتاج إلى شكل مرن، ولیس إلى بناء جامد من

  .4"التمثیل الشكلي

في نفوسنا، ولهذا فإننا  مما لا ریب فیه أن للكلمة في لغتنا العربیة أثرا نافذا       

نتخیر أحسن الألفاظ التي تختزن في ذاكرتنا بحیث تكون أكثر مناسبة بالموازنة مع 

غیرها من الألفاظ؛ لتكون موافقةً الحال الذي نتحدث فیها؛ لذا من الضرورة أن یعرف 

المتكلم أقدار المخاطبین عند الحدیث؛ لیحقق نجاح رسالته، وذلك بالنظر في حالتهم 

، فقد جاء الشرع الإلهي الرباني بهذا فیخاطبهم على قدر فهمهملثقافیة والاجتماعیة، ا

                                                
،  ص 2007، 1بناء النص النثري، القاهرة، مكتبة الآداب، ط  نظریة علم النص رؤیة منهجیة في: حسام فرج  - 1

14 .   
دروس في الألسنیة العامة، ترجمة صالح القرمادي، ومحمد الشاوش، ومحمد عجینة، لیبیا، الدار : دي سوسیر - 2

  .35، ص 1985العربیة للكتاب، 
 51، ص 2006، 1فلاح للنشر والتوزیع، ط فن الاتصال اللغوي ووسائل تنمیته، الكویت، مكتبة ال: محمد الظفیري  - 3

.   
 1989الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللغة، الكویت، عالم الفكر، المجلد العشرون، العدد الثالث، : یحیى أحمد - 4

       . 73ص 
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إن الكنایة والتعریض لا تعمل عمل ):"هـ395ت (یقول أبو هلال العسكري . 1المبدأ

الإطناب والتكشیف،  وقد رأینا االله تعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام 

اطب بني إسرائیل أو حكى عنهم جعل الكلام مخرج الإشارة والوحي، وإذا خ

  . 2"مبسوطا

إن مبدأ مراعاة أقدار المخاطبین من المبادئ السامیة التي ذكرت في التربیة        

على حالة أهل الیمن، قال ابن  - رضي االله عنه-معاذا ) (النبویة، فقد عَرَّفَ النبي 

إنّكَ : بعث معاذاً إلى الیمن، قال لهلَمَّا : أن رسول االله قال: "عباس، رضي االله عنهما

  .3..". تَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ 

لاَةُ وَالسَّلاَمُ :" روى الدیلمي بسند ضعیف عن ابن عباس مرفوعا        : قَالَ عَلَیْهِ الصَّ

) هـ 256ت (، وقد روى الإمام أبو عبد االله البخاري 4"خَاطِبُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ 

في صحیحه عن علي بن أبي طالب رضي  -طیب االله ثراه، وعطَّره بعبیر الجنان  - 

  .5" حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا یَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ یُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟: "االله عنه، وأرضاه

                                                
ولُوا لِلنَّاسِ ﴿وَقُ : أمرنا االله أن نخاطب الناس على قدر عقولهم؛ مراعاة للحكمة والموعظة الحسنة المقصودة في قوله - 1

﴿ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن﴾ : ، وقال تعالى)83:سورة البقرة(حُسْناً﴾

   ).53:سورة الإسراء(﴿وَقُلْ لِعِبَادِي یَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾: وقال). 125: سورة النحل(
  . 193الصناعتین، ص : أبو هلال العسكري  - 2
، تحقیق وتعلیق مصطفى )صحیح البخاري(الجامع الصحیح المختصر ): أبو عبداالله محمد بن إسماعیل(البخاري  - 3

       .544ص  2، ج 1425، الحدیث رقم 1987، 3دیب البغا، بیروت، دار ابن كثیر، ط
الإلباس عما اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس، تصحیح وتعلیق أحمد كشف الخفا ومزیل : إسماعیل العجلوني - 4

   . 196ص  1، ج 592، الحدیث رقم 1983، 3القلاش، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط
   . 59ص  1، ج 127صحیح البخاري، الحدیث رقم : الإمام البخاري  - 5
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 - طیب االله روحه، وطهَّر سره-) هـ 261ت (روى الإمام أبو الحسین مسلم        

مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِیثاً لاَ تَبْلُغُهُ : "في صحیحه عن عبد االله بن مسعود قَالَ 

  .1"عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً 

ینبغي للعالم أن یكون :"وهب بن منبه نقلا عن) هـ 463ت (قال البغدادي        

للعالم أن  يشتهون من الطعام، وكذلك ینبغبمنزلة الطباخ الحاذق یعمل لكل قوم ما ی

    .2"وقلوبهم من العلم ،یحدث كل قوم بما تحتمله عقولهم

:" في إحیاء علوم الدین) هـ 505ت (یقول أبو حامد الغزالي   في هذا المعنى       

من -وَزِنْ له بمیزان فهمه؛ حتى تسلم منه  - بقدر عقله  -كِلْ لكل عبد بمعیار عقله 

وحتى ینتفع بك، وإلا وقع الإنكار؛ لتفاوت المعیار، وكم من إنسان  - إنكاره قوله، أو

خُطِّئ وبدِّع، وربما ضُلِّلَ وهو على حق؟ لكن لأنه تكلم بهذا الكلام في وسط قوم لا 

تسع عقولهم ما قال، أو أن هذا الكلام بُلِّغ إلیهم من غیر طریقه، فخطَّؤوه وهم 

     .3"المخطئون، وضللوه وهم الضالون

إن تجاهل الأخذ بهذا المبدأ قد یؤدي إلى ضرر یربو على المصلحة المقصودة       

إن الرجل البلیغ یجب أن ): "Ciceron(من التكلم، والمترتبة علیه، یقول شیشیرون 

یقدم قبل كل شيء البراهین على حكمته، ویتكیف مع مختلف الظروف والشخصیات، 

كلم دائما بنفس الطریقة أمام الجمیع، ولا ضد كل أعتقد بالفعل أنه لا یجب أن یت

                                                
، دار الجیل )صحیح مسلم(الجامع الصحیح المسمى ): مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري(الإمام مسلم  - 1

   . 9ص  1، ج 14ت، الحدیث رقم . ت، د . بیروت ودار الأفاق الجدیدة، د
، 1الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقیق محمود الطحان، الریاض، مكتبة المعارف، ط : الخطیب البغدادي  - 2

  .109ص  2، ج 1983
 57ص  1، ج 1983، 1إحیاء علوم الدین، بیروت، دار المعرفة، ط ): د بن محمد الغزاليمحم(أبو حامد الغزالي   - 3

 .  
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لكي یكون بلیغا أن یكون جدیرا بأن  - إذن  -شيء، ولا لصالح أي شيء، علیه 

  . 1"یجعل لكل مقام مقالا لغویا ملائما له

لكي : "مشیرا إلى هذا المبدأ) Dill Hymes(یقول العالم اللغوي دیل هایمز        

ك أن تعرف اللغة ونظامها، بل أن تعرف أیضا كیف تتواصل مع الآخرین لا یكفی

، فعرَّف هایمز الكفاءة التواصلیة بأنها قدرة الفرد 2"تستعملها في سیاقها الاجتماعي

على استعمال اللغة في سیاق تواصلي لأداء أغراض تواصلیة معیّنة، فالكفاءة 

اسطة عبارات التواصلیة تعني على هذا الأساس قدرة الفرد على تبلیغ أغراضه، بو 

مدى وعي الفرد بالقواعد الحاكمة للاستعمال  -أیضا  - متعارف علیها، و تعني 

المناسب في موقف اجتماعي، وتشتمل على مفهومین أساسیین هما المناسبة 

  .والفعالیة، وهذان المفهومان یتحققان في كل من اللغة المنطوقة والمكتوبة

ففي هذا السیاق یقول أبو الفرج  - هذا أمر- أثبتت المدرسة اللغویة العربیة        

حدثنا أحمد بن خلاد قال حدثني أبي قال قلت لبَشّار بن ): " ه 356ت (الأصفهاني 

  وما ذاك؟: قَالَ بشّار. إِنَّكَ لَتَجيءُ بالشيء الهجین المتفاوت): هـ167ت (بُرد 

  :بینما تثیر النقعَ، وتخْلَعُ القلوبَ بقولك: قَالَ        

  مَا غَضِبْنَا غَضْبَةً مُضَریَّةً إِذَا 

  إِذَا مَا أَعَرْنَا سَیِّداً مِنْ قَبِیلةٍ 
 

  هَتَكْنَا حِجَابَ الشَّمْس أَوْ تُمْطِرَ الدَّمَا 

  ذُرَا مِنْبَرٍ صَلَّى عَلَیْنَا وَسلَّمَا
  

  

  

  

  :نَراكَ تَقُولُ        

  تِ رَبَابَةُ رَبَّةُ الْبَیْ 

ــاتٍ لَها عَشْــ ــ   رُ دَجَاجَـ
 

  تَصُبُّ الْخَلَّ في الزَّیْتِ  

ـــــوْتِ وَدِیـكٌ حَسَ    نُ الصَّ
  

                                                
، 1، القاهرة، الشركة المصریة العالمیة، وبیروت، مكتبة لبنان، ط 1بلاغة الخطاب وعلم النص، ط : صلاح فضل - 1

  .26 - 25، ص ص 1996
، القاهرة، )ویر العملیة التعلیمیة من منظور النظریة اللغویةرؤیة في أسالیب تط(تیسیر تعلیمیة النحو :رابح بو معزة - 2

  .44، ص 2009، 1عالم الكتب، ط 
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) رَبَابَةَ (لكلِّ وَجْهٌ وَموضع، فالقولُ الأوّل جِدٌّ، والثاني قُلْتُه في : فَقَالَ بشّار       

لها عشْرُ دَجاجات ودیك، فهي ) رَبَابَةُ (و. جاریتي، وَأنَا لا آكُل البیض من السّوق

) قِفَا نَبْكِ منْ ذِكْرى حَبِیبٍ وَمَنْزِلِ (، فهذا القول عندها أحْسَنُ من تجمع لي البیض

  .1"عندك

إنّ علماء اللغة قدیما وحدیثا أدركوا هذا المبدأ، بل إن فكرة السیاق ودلالته على      

المعاني الحقیقیة للكلام مطروحة في الفكر الإنساني منذ الفیلسوف الیوناني أفلاطون 

)Plato) ( (، وتلمیذه أرسطو )م. ق 347تAristotle) ( فقد )م. ق 322ت ،

، وكذلك 2عن مراعاة مقتضى الحال في الخطابة) فیدروس(تحدث أفلاطون في كتابه 

، وأشار إلى أن الفكرة 3موضوع مقتضى الحال) فن الشعر(عرض أرسطو في كتابه 

علماء العربیة هذا  هي إیجاد اللغة التي یقتضیها الموقف، ویتلاءم وإیاه، ولم یغفل

المبدأ، فأدركوه وأوجبوا مطابقة الكلام حال السامعین، وضرورة مراعاة المواطن التي 

یقال فیها، فالقول عندهم لا یكون بلیغاً كیفما كانت صورته حتى یلائم المقام الذي 

قیل فیه، ویناسب حال السامع الذي أُلقي علیه، لذا جعل عبد الرحمن المیداني مطابقة 

لكلام لمقتضى حال المخاطب به أول عناصر أركان الكلام البلیغ، لتحقیق الكمال ا

والجمال الأدبي، فهو یرى أنه لا بُدَّ أوّلاً من توافر الأركان الأساس للكلام البلیغ، 

  4:وهي

                                                
ط الأغاني، تحقیق علي مهنا وسمیر جابر، بیروت، دار الفكر، ): علي بن الحسین بن محمد(رج الأصفهاني أبو الف - 1

العمدة ): و علي الحسن بن علي بن رشیقأب(ابن رشیق القیرواني : ، لمزید من التفاصیل ینظر156ص  3د ت، ج  ،1

ص  1، ج 1981، 5في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، بیروت، دار الجیل، ط 

38.  
، ص 1980 ،1ط ، الإسكندریة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )دراسة لغویة و معجمیة(الكلمة : ي خلیلحلم - 2

212.  
  .212بق، ص المرجع السا - 3
، ص 1996 ،1ط البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها، دمشق، دار القلم، : عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني - 4

17.  
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  .مطابقته لمقتضى حال المخاطب به - 1       

  . وتراكیب جملها التزامه بقواعد اللّغة وضوابطها في مفرداتها  - 2       

  .خلُوّه من التعقید اللّفظي، والتعقید المعنوي - 3       

كان هذا المبدأ عند علماء العربیة من أبرز الملامح في النظر البلاغي، فقد        

، واستشعار المقولة السائدة )موافقة الكلام مقتضى الحال(قامت بلاغتهم على اشتراط 

جه التفصیل ما یكون من تأثیر السیاق، ولا سیما ، ورصد على و 1)لكل مقام مقال(

سیاق الحال، وهي حال المتكلم والمخاطب، وسائر ما یأتلف منه المقام، ورصد ما 

یكون من تأثیر ذلك في تشكیل الكلام، وتألیفه على هیئات في القول، تتنوع وفقا لتنوع 

): ه 145ت (اج تجد رؤبة بن العج) لكل مقام مقال(المقامات، لأجل هذا المبدأ 

یَصِفُ نِسَاءً جمَعْنَ العَفَافَ عند الغُرَبَاء، والإِعْرَابَ عَنْدَ الأَزْوَاجِ، وهو ما یُسْتَفْحَشُ من 

  . 2والعُربُ في عَفافةٍ وإعرابِ : أَلْفَاظ النِّكَاح والجِمَاعِ، فقال

ما ) عرابالإ(یعني المتحببات إلى الأزواج، واحدتها عَروب، و) العُربُ : (قوله      

إنهن یجمعن العفافة عند الغرباء : یُسْتَفْحَشُ من أَلْفَاظ النِّكَاح والجِمَاعِ، فمعناه أن یقول

خَیْرُ النِّسَاءِ الـمُتَبَذِّلة لزَوْجِهَا، الخَفِرَة في : والإعراب عند الأزواج وهذا كقول العرب

  ):إِنَّ الشَّبَابَ لَرَابِحٌ ( في قصیدته) هـ 110ت(قَوْمِهَا، ومن هذا الباب قول الفرزدق 

  یَأنَسْنَ عِندَ بُعُولِهنّ إذا التَقَوْا،
  

  وَإذا هُمُ بَرَزُوا فَهُنّ خِفَارُ   
  

                                                
  :طرفة بن العبد في شعر یعتذر فیه إلى عمرو بن هند) لكل مقام مقال: (قال أول من   - 1

  كَ الْمَلِیكُ تصدَّق عليَّ هَدَا

 

  فإنّ لكلِّ مقامٍ مقالاً  

  

، 1الفاخر في الأمثال، تحقیق عبد العلیم الطحاوي، القاهرة، دار إحیاء الكتب العربیة، ط : الـمُفضّل الضبي: ینظر

  .92،  ص 504، المثل رقم 1960
، )ع، ر، ب: (رب، مادةلسان الع: ، وابن منظور)ع، ر، ب: (تهذیب اللغة، مادة: أبو منصور الأزهري: ینظر  - 2

  ).ع، ر، ب(تاج العروس، مادة : والزبیدي
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ما یحب من النساء الشریفات، اللواتي یأنس عند ) هـ 110ت(یؤكد الفرزدق        

ن م(أزواجهن، ویحتفظن بحیائهن بین أیدیهم، ویثني على حدیثهن المهموس فیقول 

  ):القصیدة نفسها

  شُـمُـسٌ إَذَا بَلغ الحَدیثُ حَیَاءَهُ؛

  وَكَلامُهُنّ كَأنّمَا مَرْفُوعُهُ 
 

  وَأوَانِسٌ بِكَرِیمَةٍ أغْرَارُ  

  بحَدیثِهِنّ، إذا التَقَیْنَ، سِرَارُ 
  

لكل (لقد وقع البلاغیون العرب على عبارتین من جوامع الكلم حین قرروا مبدأ        

، فهما عبارتان تصدقان على دراسة )لكل كلمة مع صاحبتها مقام(، و)مقام مقال

المعنى في كل اللغات لا في العربیة الفصحى فقط، وتصلحان للتطبیق في إطار كل 

وهو یصوغ ) Malinowski(الثقافات على حد سواء، ولم یكن العالم مالینوفسكي 

مفهوم هذا  یعلم أنه مسبوق إلى) context of situation(مصطلحه الشهیر 

  .1المصطلح بألف سنة، أو ما فوقها

لا : "من السابقین في هذا المجال، یقول) هـ 255ت (یعد أبو عثمان الجاحظ        

ینبغي أن یكون اللفظ عامیا ساقطا سوقیا، فكذلك لا ینبغي أن یكون غریبا وحشیا إلا 

الوحشي من الناس كما  أن یكون المتكلم بدویا أعرابیا، فإنَّ الوحشي من الكلام یفهمه

  . 2"یفهم السوقي رطانة السوقي

ألفاظَ  - إذا كان متكلّماً  - فمنع أبو عثمان الجاحظ أن یستعمل الخطیبُ        

المتكلّمین إذا عَبَّرَ عن شيء من صناعة الكلام واصفا أو مجیبا؛ لأن مثل هذا جهل 

لكل مقام : الذي قالبالمقامات وما یصلح في كل واحد منهما من الكلام، وأحسن 

                                                
   . 372، ص 2006، 5اللغة العربیة معناها ومبناها، القاهرة، عالم الكتب، ط : تمام حسان - 1
، ج 1968 ،1ط البیان والتبیین، تحقیق فوزي عطوي، بیروت، دار صعب، ): أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ  - 2

   . 90ص  1
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مقال، وربما غلب سوء الرأي، وقلة العقل على بعض علماء العربیة فیخاطبون السوقي 

  .1والمملوك والأعجمي بألفاظ أهل نجد، ومعاني أهل السراة

هي مطابقة الكلام : من هذا المبدأ استمد بعضهم تعریف البلاغة، فقالوا       

راز المنفعة كامن في استطاعة المتكلم مقتضى الحال، فمدار شرف الصواب، وإح

البلیغ التام من مخاطبة العامة بألفاظهم، ومخاطبة الخاصة بمعانیهم وألفاظهم، فغدا 

التناسب بین المعاني والمستمعین مدار القول في البلاغة الخطابیة، فلا بدَّ لإنجاح 

المستمعین، فلكل الحدث الكلامي وتحقیق البلاغة الخطابیة من الملاءمة بین المعنى و 

  .طبقة كلام، ولكل حالة مقام

إن ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول هو بمطابقته الاعتبار المناسب،        

تطبیق - بعدم مطابقته إیاه، فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، وهذا : وانحطاطه

ظم؛ حیث بالن)  هـ 471ت (هو الذي یسمیه الجرجاني  - الكلام على مقتضى الحال

ي معاني النحو فیما بین الكَلِم بحسب الأغراض التي یُصاغ لها : "یقول النظم تأخِّ

  .2"الكلام

لا یخفى علیك أن ):" لكل مقام مقال(إِلى مبدأ ) هـ 626ت (أشار السكاكي        

، جمیع ذلك معلوم لكل لبیب، وكذا مقام الكلام مع الذكي ...مقامات الكلام متفاوته، 

قال ، و 3"قام الكلام مع الغبي، ولكل من ذلك مقتضى غیر مقتضى الآخریغایر م

شرط البلاغة والفصاحة حسن الموقع من نفوس : ")هـ 684ت (القرطاجني 

  . 4"الجمهور

                                                
  . 27الصناعتین، ص : أبو هلال العسكري  - 1
  . 55ص ، دلائل الإعجاز: الجرجاني - 2
هنداوي، بیروت، دار  الحمیدمفتاح العلوم، حققه وقدم له وفهرسه عبد ): یوسف بن محمد أبو یعقوب(السكاكي  - 3

  . 256، ص 2011، 2الكتب العلمیة، ط 
قیق محمد الحبیب ابن الخواجة، تونس، دار الكتب الشرقیة، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: حازم القرطاجني - 4

  . 25، ص 1966
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من بلاغة أهل الهند في ) هـ 255ت (وما أَلطف ما نقله أبو عثمان الجاحظ        

ما البلاغة فیكم؟ : هلةَ الهنديسأل أبو الأشعث ب: "هذا المضمار، یقول الجاحظ

لُ البلاغةِ اجتماعُ آلةِ البلاغةِ، وذلكَ أن یكونَ : فأخرجَ إليَّ صحیفةً كانت ترجمتُها أوَّ

الخطیبُ رابِطَ الجأْشِ، ساكِنَ الجوارحِ، قلیلَ اللفْظِ، مُتَخَیراً للفظِ، لا یُكلِّم سَیدَ الأمّة 

ةِ، ویكون في قوَاه فَضْلٌ للتَصرُّف في كلِّ طبقةٍ، بكلامِ الأمةِ، ولا الملوكَ بكلامِ السوق

ولا یُدَقِّق المعانيَ كلَّ التدقیقِ، ولا یُنَقِّح كلّ التنقیحِ، ولا یُصفِّیها كلَّ التَصْفِیة ولا یُهذِّبها 

  .       1"غایةَ التهذیب، ولا یفعل ذلك حتى یُصادِفَ حكیماً أو فیلسوفا علیما

حتى یستطیع توصیل ما یجول في فكره - وبیون على الكاتب لذا اشترط الأسل       

ضرورة تحقیق ما یعرف في الدرس الحدیث بالكفاءة التبلیغیة التواصلیة،  -إلى المتلقي

، حیث 2"القدرة على استعمال اللغة في مختلف الأحوال الخطابیة والأغراض"وهي 

زاة بملاءمة السیاق، لأن تهتم الكفاءة التواصلیة بالصحة اللغویة، وهي تهتم بالموا

القدرة على استعمال اللغة لا تنحصر في استعمال القواعد اللغویة والصرفیة والدلالیة، 

بل یتعداها إلى معرفة القواعد التداولیة، التي تمكّن مستعمل اللغة من فهم وإنتاج 

ة خطابات سلیمة، في مواقف بعینها؛ لأن هذه الكفاءة التبلیغیة تؤخذ من وسائط عد

فیها معرفیة، ونفسیة، واجتماعیة، وثقافیة، بناء على البنیة الاجتماعیة التي یعیش 

المتكلم، ومن ثم تساعد هذا المتكلم على تنویع صور الخطاب بما یلائم المقام، ویعبر 

  . 3عن الأغراض المختلفة

                                                
  . 80 - 79ص ص  1البیان والتبیین، ج : الجاحظ - 1
الأسس العلمیة لتطویر تدریس اللغة العربیة في الجامعات العربیة، ندوة تعلیم اللغة : عبد الرحمن الحاج صالح - 2

  . 10، ص 1984العربیة، 
   . 39 - 38تیسیر تعلیمیة النحو، ص ص : رابح بو معزة  - 3
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إِنَّ :")(لهذا لا بدَّ من احترام سلطة المتلقي، ومراعاة مستواه الثقافي، قال        

یكُمْ أَحَبَّكُمْ إِلَىَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّى أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَىَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّى مَسَاوِ 

  .1"أَخْلاَقًا، الثَّرْثاَرُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَیْهِقُونَ 

ي على بعض النحاة الذین الجوز أبو الفرج ابن من أجل هذا الخرق عاب        

یكلمون العامة بالإعراب، وعدَّ هذا من الغفلة؛ لأنه لا ینبغي أن یكلم كل قوم إلا بما 

؛ لأنَّه یستسیغ هذا )أكلتُ الأموالَ : (فالمتلقي العربي والمتقن لغته یفهم قولك. 2یفهمون

﴿ : له تعالى، لوروده في آیات قرآنیة مباركة، كقو )یأكل وأموال(التضام الحاصل بین 

، بینما یرفضه مَن لا یتقن العربیةَ، )188: البقرة(وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾

قد یجعل المعنى على  - مثلا  - فینظر إلیه بعین الاستغراب، فالمتلقي الإنجلیزي 

  .usurp property( 3= اغتصاب الملكیة : (تقدیر

﴿وَیَحْفَظْنَ :في قوله تعالى) فروجهن( علت اللجنة العلمیة كلمةج:"البنداق یقول       

﴾، بمعنى ةَ، حیث ترجمت إلى: فُرُوْجَهُنَّ  Their private: (یَحْفَظْنَ أَجْزَاءَهُنَّ الْـخَاصَّ

parts(وقد جعلت  هذه عبارة؛ أي ،) :Their private parts ( كنایة عن الفروج

  .4"جم أكسفوردباللغة الإنجلیزیة كما جاء في مع

                                                
أصله من : والمتفیهق. هو المتكلم بملء شدقیه؛ تفاصحاً، وتعظیمًا لكلامه: والمتشدق. الكثیر الكلام تكلفًا: الثرثار - 1

ءً الفهق، وهو الامتلاء وهو بمعنى المتشدق؛ لأنه الذي یملأ فمه بالكلام ویتوسع فیه إظهارًا لفصاحته، وفضله، واستعلا

  .بالمتكبر) (على غیره، ولهذا فسره رسول االله 
  ،1ط أخبار الحمقى والمغفلین، بیروت، المكتب التجاري، ): أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد(ابن الجوزي  - 2

  . 125ت، ص . د
راعاتها عند ترجمة بعض المحاذیر اللغویة الواجب م: عبد االله الحمیدان، وعبد الجواد محمود الحمیدان، ومحمود - 3

، المنعقدة في )تقویم للماضي وتخطیط للمستقبل(معاني القرآن الكریم إلى الإنجلیزیة، ندوة ترجمة معاني القرآن الكریم 

   .12، ص ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة2002/  4/  24 - 23
الكریم، عرض موجز بالمستندات لمواقف وآراء وفتاوى بشأن ترجمة  المستشرقون وترجمة القرآن: محمد صالح البنداق - 4

القرآن الكریم مع نماذج لترجمة تفسیر معاني الفاتحة في ست وثلاثین لغة شرقیة وغربیة، بیروت، دار الآفاق الجدیدة، 

  . 125، ص 1983، 2ط 
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أمر لا بد منه لإنجاح  احترام سلطة المتلقي، ومراعاة مستواه الثقافيإن فلسفة        

الذي لا شك فیه أن :" علاقة الأدیب بالمجتمع الرسالة، یقول شوقي ضیف عن

وكل ما یقال عن فردیته المطلقة . أدبه لنفسه، وإنما یكتبه لمجتمعه الأدیب لا یكتب

بمجرد أن یمسك بالقلم یفكر فیمن سیقرؤونه، ویحاول جاهداً أن غیر صحیح، فإنه 

یتطابق معهم، ویعيَ مجتمعهم وعیاً كاملاً بكل قضایاه، وأحداثه، ومشاكله لسبب 

بسیط؛ وهو أنه اجتماعي بطبعه، ومن ثَمَّ  كانت مطالبته أن یكون اجتماعیاً في أدبه 

  .1"مطالبةً طبیعیةً 

لمخاطب في حدیثه، یجب على المخاطب ألاَّ یلغيَ طبیعة كما یراعي المتكلم ا       

المتحدث التكوینیة؛ فاللغوي شأنه شأن أي كاتب آخر، لا ینسلخ من آثار خلفیته 

، لهذا یجب على المتكلم والمتلقي أن 2الثقافیة، ومعتقداته الدینیة، واتجاهاته الفكریة

ضروري أن نهتم بالسیاق یهتما بما هو أكثر من السیاق المصاحب النصوص، فمن ال

الذي یلزم مراعاة الخلفیة الثقافیة الكامنة في عقل المشتركین، ونوع النشاط  3الثقافي

  .یمارسونهالذي 

 Elle est belle comme le: (یستأنس بعبارة -مثلا - متلقي الفرنسي إن ال       

soleil(بینما یرفض عبارة ،) :Elle est belle comme la lune( َّالجمال  ؛ لأن

  .عنده مرتبط بالشمس لا بالقمر، وهذا یؤكد أن ثقافة المتلقي تتحكم في تكوین الرسالة

                                                
  . 191ت، ص . ط، د. في النقد الأدبي، دار المعارف، بمصر، د: شوقي ضیف - 1
، 15م، ص 1989ط، . مقدمة في الأصول الفكریة للبلاغة وإعجاز القرآن، الرباط، دار الأمان، د: أحمد أبو زید - 2

، مجلة كلیة الدعوة )بحث في أثر المعتقدات في الدرس اللغوي(التحلیل النحوي العقدي    : وأحمد عبد السلام

   .136، ص 1998 -1997، )الثاني عشر(لیبیا، العدد الإسلامیة، 
تحدید المحیط الثقافي أو الاجتماعي الذي یمكن أن تستخدم فیه الكلمة،  یفرض السیاق الثقافي على مستخدمي اللغة - 3

، وكذلك كلمة )mirror(یعد في بریطانیا علامة على الطبقة الاجتماعیة العلیا بالنسبة لـ) looking  glass:(فقولك

)rich (بالنسبة لـ)wealthy( وكلمة ،)تعد في العربیة المعاصرة علامة على الطبقة الاجتماعیة المتمیزة بالنسبة ) لتهعقی

، 1992، 1982، 1علم الدلالة، الكویت، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع، ط : أحمد مختار عمر. (مثلا) زوجته(لـ

  . )24نظریة علم النص، ص : ، وحسام فرج71ص 
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في  - إن اللغویین العرب أدركوا بثاقب بصرهم، وبعد تأملهم ما أدركته التداولیة        

من أن اللغة ظاهرة اجتماعیة، وأنها شدیدة الارتباط بثقافة الشعب  -العصر الحدیث 

، فاللغة تتضمن 1"اللغة لنا والمعاني لهم: "مها، یقول العتابي معرضاً بالعجمالذي یتكل

حكماً المعاني التي تعبر عنها، والهدف من هذا القول أن اقتصار الأعاجم على 

المعاني إنما هو إشارة إلى أن اللغات الأخرى لا یمتلك فصاحة التعبیر اللغوي الذي 

، 3 )هـ 255ت (، على رأي الجاحظ 2ى الطریقیمتلكه العربي، فالمعاني مطروحة عل

   .إنما العبقریة في الأسلوب اللغوي المتبع

في ) هـ 395ت (على نهج الجاحظ وتحت رایته سار أبو هلال العسكري        

ولیس الشأن في إیراد المعاني؛ لأن المعاني : "مفاضلته اللفظ على المعنى، یقول

لبدوي، وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه، وحسنه یعرفها العربي والعجمي، والقروي وا

وبهائه، ونزاهته ونقائه، وكثرة طلاوته ومائه، مع صحة السبك والتركیب، والخلو من 

أود النظم والتألیف، ولیس یطلب من المعنى إلا أن یكون صوابا، ولا یقنع من اللفظ 

  .4"بذلك حتى یكون على ما وصفناه من نعوته التي تقدمت

إن للكلمة في اللغة العربیة دورا نافذا في نفوسنا؛ ولهذا فإننا نتخیر أحسن        

بحیث تكون أكثرَ مناسبةً بالمقارنة مع غیرها من , الألفاظ التي تختزل في ذاكرتنا

                                                
كتاب بغداد، تحقیق السید عزت العطار الحسیني، القاهرة، مكتبة ): الكاتب أبو الفضل أحمد بن طاهر(ابن طیفور  - 1

  . 87، ص 2002،  3الخانجي، ط 
إن قضیة المفاضلة بین اللفظ والمعنى حدیثها یطول، ومسألتها مفصلة، وشروحها واسعة، ولیس ثمة مكانه، ولا وقت  -2

الجاحظ، بامتلاك العربي القدرة على التعبیر عن المعنى عرض المفاضلة، لكن حسبنا هنا في هذه الجزئیة ترجیح كفة 

  . الواحد بألفاظ كثیرة
  .444، ص 3، ج 1996ط، . عبد السلام محمد هارون، بیروت، دار الجیل، د: الحیوان، تحقیق: الجاحظ - 3
  .64ص الصناعتین، : أبو هلال العسكري - 4
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لكل فئة خصائص " الألفاظ لتكونَ هذه الألفاظ موافقةً الحالَ الذي نتحدث فیها 

  .1"ن غیرها من الفئات الأخرىصوتیة، ومفردات، وتعابیر، تمیزها ع

؛ لبشاعته، جاء في الصحیحین من )الـخُبْث(لفظ  )(فقد كَرِه رسول االله        

، 2"خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِیَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي: لاَ یَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ "حدیث سَهْلِ بن حُنَیْفٍ 

ان بمعناه تعلیما للأدب في وأرشدهم إلى العدول إلى لفظ هو أحسن منه، وإن ك

المنطق، وإرشادا إلى استعمال الحسن، وهجر القبیح من الأقوال،  وقد فطن إلى هذا 

، لهذا ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني 3البلاغیون العرب، فجعلوا لكل مقام مقالا

ولكل فیوازن بینها وبین أوزان المستمعین، وأقدار الحالات فیجعل لكل طبقة كلاما، 

وكلام : "حال مقاما، حتى یقسم أقدار المستمعین على أقدار الحالات، یقول الجاحظ

؛ لأن الحدث اللغوي تفاعل بین 4"الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات

المتكلم والمستمع، فهو لا یخضع لرغبة المتكلم فقط، بل یراعي خصوصیة المستمع 

  . 5ووضعهما الاجتماعي والفكري

، حین ألزم بضرورة انتقاء 6بأبعاد هذه النظریة) هـ 255ت (أحاط الجاحظ        

الألفاظ عند الحدیث دون ألفاظ؛ لسبب أو لآخر، وهذا القول منه هو ما یُعْرَفُ في 

الدرس اللغوي بالمحظور اللغویة، فهو صورة صادقة من احترام العربیة طبیعةَ 

ذو حظ وافر في العربیة، وقد كان للقرآن فیه  المجتمعِ، والتي لا یتحصل علیها إلا

                                                
ي، مجلة علوم اللغة، القاهرة، دار غریب، العدد الثاني، الأسلوبیة التعبیریة عند شارل بال: محیي الدین محسب - 1

  .64، ص 1998
الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم، تحقیق علي حسین البواب، بیروت، دار ابن ): محمد بن فتوح( الحمیدي - 2

  .267ص 1، ج 2002، 2حزم، ط 
اللغة الوظیفیة والدلالة، مجلة الموقف الأدبي، : ، وفرحان الیحیى337اللغة العربیة معناها ومبناها، ص : تمام حسان - 3

  .8، ص 2008، حزیران اتحاد الكتاب العرب بدمشق، العدد السادس والأربعون بعد المائة الرابعة
  .90ص  1البیان والتبیین، ج : الجاحظ - 4
  .48ظریة علم النص، ص ن: حسام فرج - 5
  .90ص  1والتبیین، ج  البیان: الجاحظ  - 6
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الحق ): "م1957 - هـ 1376ت (القدح المعلى، والشرف الأعلى، قال محمود صافي 

الذي لا مراء فیه أن اختیار اللفظة ووضعها في موضعها حسب المقام ومقتضى 

لا سیما . الحال تلك موهبة لا تنال بالمراس وحده وملكة لا یؤتاها ألا القلیل من الناس

وأنت أمام لغة كثرت مفرداتها المترادفة ولكل منها مقام یحدده الذوق وملكة أدبیة لا 

ولا توزن بمیزان ولعل كثرة الاطلاع وتعهد النماذج الأدبیة الرفیعة . تخضع لقیاس

. بالقراءة، وكثرة المداولة مما ینمي هذه الملكة ویهذبها حتى تكتمل أو تدنو من الكمال

  .1"رآن الكریم في أعلى مرتبة من حسن الانتقاء وملكة الاختیاروهي في الق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .دراسة المحظور اللغوي: الباب الثاني

                                                
 20، ج 1997، 4الجدول في إعراب القرآن، دمشق، دار الرشید مؤسسة الإیمان ط : عبد الرحیم صافيمحمود بن  - 1

  .269 - 268ص 
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ما عُرِفَ نظریة أسلوبیة راقیة البلاغة، لخص فیها علماؤنا ) لكل مقام مقال(       

لمرهف، ، فأدركوا بحسهم العربي افي الدرس اللغوي بالمحظور اللغوي، أو اللامساس

انتقاء الألفاظ عند الحدیث وطبعهم الأسلوبي الراقي، وذوقهم البلاغي العالي، أهمیة 

دون ألفاظ؛ لسبب أو لآخر، وضرورة مراعاة أحوال اللفظ العربي التي تطابق مقتضى 

فاشترطوا هذا الملحظ في الحدیث كعلامة لمراعاة المتكلم أقدار المعاني . الحال

  .وزان المستمعین، هذا ملخص الباب الأولفیوازنوا بینها وبین أ

المستویات اللغویة، وهذه المستویات هي  من متكاملة إنَّ اللغة منظومة       

، ویدخل )المعجمیة الدلالات( المستوي الصوتي، والصرفي، والنحوي، والمعجمي

كلُّ مرآة ینعكس فیها  عناصر هذه المكونات جمیعا دون استثناء، فاللغة الحظْر اللغوي

أصبحت لذا ما یسیر علیه الناطقون بها في شؤونهم الاجتماعیة العامة والخاصة، 

في  مجال خصوصیته لكل اللغویة، المنظومة داخلَ  للحظرِ  مجالاتٍ  مستویات اللغة

  .الحظر، مع الإقرار بوجود منطقة أعراف تتبادل المجالات فیها التأثیر والتأثر

في  اللغویة المحظورات ظاهرة دراسة إلى -القادمةفي الوریقات -  البحث یسعى       

وأهم الأسباب الجالبة  في اللغة، الحظْر العربیة، وبیان فلسفة في المستوى المعجمي

العربیة اللغویة، والداعیة لحضوره في التركیب اللغوي، مع محاولة  منظومة له ضمن

یانه على اللسان، على تقلیل جر ) قدر الإمكان(عرض جملة من الوسائل التي تعمل 

وننهي العمل بدراسة الضرورات التي تبیح . أو التخلص منه في التركیب اللغوي

  . قد یترخص فیه في جملة من المواطن حُكْمٌ  الحظْر أنَّ  إلى المحظورات لنصلَ 

  

  دلالة المحظور اللغوي. 1. 2

ق بتركیب اللغة ما یتعل: إن استعمالنا اللغةَ محكومٌ بقواعد، وهذه القواعد نوعان     

نفسها؛ أصواتها وقواعدها، وآخر ما یتعلق بالاستعمال الفعلي، وهذه القواعد الأخیرة 
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في معظمها قواعد اجتماعیة تخضع لسلطة المجتمع والمتعاملین بها، فتأثیر المجتمع 

بمعناه الواسع في اللغة بیِّنٌ، ومن جانب آخر فإن اللغة تتأثر بالمجتمع الواحد والفئات 

كائنة داخله؛ مما یفرض على مستخدمیها قواعد لا بد أن تراعي عند إنشاء الحدث ال

الكلامي، وهذه القواعد وضعیة تختلف في العادة من مجتمع إلى آخر، حتى ولو كان 

  . المجتمعان یستعملان اللسان نفسه

یات لذا قد تتشعب لغة المحادثة في البلد الواحد أو المنطقة الواحدة إلى مستو        

، فعدد الكلمات 1لغویة متباینة؛ تبعا لتباین فئات الأفراد الاجتماعیة، واختلاف طبقاتهم

، وهذه الخلافات بین الأفراد من 2الجارحة وطبیعتها یختلفان باختلاف البیئات والعهود

  .أكثر ما یتناول على مائدة النقاش، وهذه ظاهرة عامة في اللغات البشریة

توجد تابوهات كلمات معینة تكشف ):"John Lyons( یقول جون لیونز       

الانتماء إلى مجموعات معینة في الجماعة، ومنذ سنوات كان الفارق بین مفردات 

 non - U(، ومفردات الطبقات الأخرى )U - vocabulary  (الطبقة الراقیة

vocabulary (3"موضع حوار یومي في بریطانیا .  

جتمع ما؛ یجب أن یتقیدَ بهذه القواعد إذا كان یرغب إن الفرد الذي یعیش في م       

إن لكل مجتمع طرقه في التفكیر، . في أن یبقى عضواً مقبولا في ذلك المجتمع

أو البیئة،  الحالةِ  حظْر بحسب العربیة علوم في ونظرته الخاصة إلى الحیاة، فالحظْر

الرسمي، ومثله في  السید، السیدة من المحظور على المستوى: تعد لفظتا ففي عُمَان

العرف الاجتماعي حبیبي، وحبیبتي، فهما من المحظور في حق كثیر من الناس، 

  .صاحبي، صاحبتي: وربما حصرت في الزوج، أو الزوجة، ومثله

                                                
  .166، ص 1988، 1علم اللغة الاجتماعي عند العرب، بیروت، دار الغصون، ط : هادي نهر - 1
ط، . مكتبة الأنجلو المصریة، د اللغة، ترجمة عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، القاهرة،): جوزیف(فندریس  - 2

  . 279، ص 1950
  .211، ص 1981 ،1ط اللغة وعلم اللغة، لبنان، دار النهضة العربیة، : جون لیونز -3
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 عُرْفِهم في هي إذ المغرب العربي مناطق بعض في )العافیة(من هذا لفظة        

المشرق  كحال والقدرة الصحة معنىب ، فلا تُطلق)والجحیم النار(اللغوي بمعنى 

  .العربي

حیث یتلازم استخدام هذا الصیغة ) سقط(مثل هذا اسم الفاعل من الفعل        

بعد الفشل في تجاوز اختبار، فهو من  - في عُمَان وبعض دول الخلیج  - الصرفیة 

ي ، بینما یعد هذا الفعل ف)أنت ساقط: (الصیغ التي تجري كثیرا على اللسان، فیقول

  ). دنيء، لئیم(كثیر من بلاد المغرب العربي من المحظور حیث یحمل دلالة 

من المحظورات اللغویة؛ لدلالتها  1)دَبَّة(أمَّا في اللهجة السودانیة فتعد لفظة        

على عضو التأنیث في المرأة، بینما تشیع اللفظة في عُمَان بمعنى القارورة، وتستخدم 

والدَّبَّةُ : "في لسان العرب) هـ 711ت (ء، قال ابن منظور أداة لحفظ الزیت أو الما

) هـ 1205ت (، قال الزبیدي 2"التي یُجْعَل فیها الزَّیْتُ، والبِزْرُ، والدُّهنُ، والجمعُ دِبَابٌ 

یْتِ، والدُّهْنِ، والجَمْعُ دِبَابٌ عن : الدَّبَّةُ بالفَتْح: "في تاج العروس ظَرْفٌ لِلْبَزْرِ، والزَّ

  . 3"یهِ سِیبو 

یذكر عبد الواحد وافي أن هناك مجتمعات قد تتصف بصراحة شدیدة، یراها        

 -مثلاً  - مجتمع آخر خشنة جافة، لا تتلاءم وقواعد السلوك العامة، فاللاتینیون 

یعبرون عن العورات، والأمور المستهجنة والأعمال الواجب سترها بعبارات صریحة 

تلمس أحسنَ الحیلِ، وأدناها إلى الحشمةِ والتأدب في ومكشوفة على حین أنَّ العرب ت

  . 4التعبیر عن هذه الأمورِ بأسلوبٍ ألطفَ وأحسنَ 

                                                
تقع على ضفاف نهر النیل، وتتبع التي  سودانیةالمدینة ال) الدبة(تخرج الكلمة من المحظور إذا وجهت نحو معنى  - 1

  .، والذي یحدد دلالة الاستخدام هو السیاقمطار الدبةاء العالم حیث یصلها مع باقي أنح ولایة الشمالیة
  .)د، ب، ب: (، مادةلسان العرب: ابن منظور - 2
  .)د، ب، ب(تاج العروس، مادة : الزبیدي - 3
  .55م، ص 1983، 4اللغة والمجتمع، المملكة العربیة السعودیة، شركات مكتبات عكاظ، ط : علي عبد الواحد وافي - 4
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لا شك أنك بین المجتمعَین ستجد بونا واضحا في لغة كلٍّ منهما، فلغة        

المجتمع الأول تعبر بصراحة مباشرة، عن الأمور المشینة والعورات، والأعمال التي لا 

 - دائما  - أما لغة المجتمع الآخر، فتتلمس . تذكر في عبارات مكشوفة ینبغي أن

حسن الحیلة وأدب التعبیر، مستعملة المجاز في الألفاظ، والكنایة بدلا من صریح 

القول، وكلما شاع معنى لفظ واستهجن، یستعاض عنه بآخر من اللغة نفسها، أو من 

  .1لغة أجنبیة

فإذا ما اصطدت كلمة ما بحظر ):"Stephen Ullmann(یقول ستیفن أولمان        

الاستعمال تحت تأثیر عامل اللامساس حلت محلها كلمة أخرى خالیة من فكرة 

  .2"الضرر أو الأذى

في ضوء هذه القواعد یتوجب على الفرد أثناء حدیثه أو كتاباته تجنب بعض       

معانٍ غیر مقبولة الألفاظ؛ دفعاً للأذى، أو ترفعاً عما یرتبط بتلك الألفاظ من 

 John(لوینز اجتماعیا، أو أنها تخدش الحیاء العام، أو تجرح الشعور، یقول جونز 

Lyons( " : لا یستبعد المرء أن یجازف بإقامة الدعوى القانونیة إذا ما استخدم فرد

كلمات : كلمة من الكلمات التي یطلق علیها اسم الكلمات ذات الأربعة حروف؛ أي

  .3"تتصل بالجنس

والإتیان بمصطلحات أقل حدة أو أكثر  إن هذا الترفع عن بعض المصطلحات       

قبولا لدى الناس ما هو إلا صورة من صور احترام سلطة المجتمع المتلقي، وجعل 

النص مقبولا مترفعا عن سواه، فاللغة مزیج من لفظ ومعنى، فالألفاظ قوالب المعاني، 

، فلما كان الغرض من الكلام التعبیرُ عمّا في وبها تدرك، ویُفصح عما یكن في النفس

الفكر، ومشاعر النفس وأحاسیسها بألفاظٍ دالَّةٍ على ما یرید المتكلّم التعبیر عنه كان 

                                                
  .142، ص 1980، 4مكتبة الأنجلو المصریة، ط : دلالة الألفاظ، القاهرة: إبراهیم أنیس - 1
  .193م، ص 1992ط، . ور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال محمد بشر، القاهرة، مكتبة الشباب، دد: أولمان - 2
  . 212 - 211اللغة وعلم اللغة، ص ص : لیونزجون  - 3



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

520 2015 أبریل                                                                     ربعونالعدد الأ 

فَ به الكلام، قول خالد بن صَفْوان  خَیْرُ الكلام مَا ) "ه 133ت (من جیّد ما عُرِّ

   .1"آذان سَامِعِیه طَرُفَتْ مَعَانیه، وشَرُفَتْ مَبَانِیه، والْتَذَّه

لما كانت كذلك احتیج إلى العنایة بها، عنایة أیما عنایة، فإن من اللفظ ما هو        

مستطاب ندي، ومنها ما هو مستقبح بذي، فتستطیب الأسماع ما طاب منه وصلح، 

وتجرح الآذان بما ساء منه وخبث، فالعاقل من محص ثم نطق، وترفع عن اللفظ 

البلغاء، وسبیل الحكماء، والعربیة تتمیز بالسمو والرفعة عن كثیر المؤذي، وهذا نهج 

وتتمیز بتنوع الأسالیب، ومن بین الأسالیب التي تتمیز بها هذه اللغة هي , من اللغات

وهذا ما تجده فارقا بین كاتبین والحدث واحد، وكتب  ،أسالیب التلطف والتهذیب

عند أبي الفرج ) ابن ألغز(ة بقص - هنا- السابقین ملیئة بهذا الضرب، وسنمثل 

: في كتابه) هـ 538ت (الأغاني، والزمخشري : في كتابه) ه356ت (الأصفهاني 

  .المستقصى في أمثال العرب

كان ابن ألغز أُیُرًا، فكان إذا أَنْعَظَ احتكت الفصالُ بِأَیْرِهِ، قال :" قال أبو الفرج       

یا معشر إیاد، : فجامعها ابن ألغز، فقالت وكان في إیاد امرأة تستصغر أُیُوْرَ الرجال،

ما هذا ؟ فقالت وهي لا : أبالركب تجامعون النساء ؟ فضرب بیده على ألیتها، وقال

  .2"فضرب العرب بها المثل، أریها استها، وتریني القمر.  هذا القمر! ما تقول ؟: تعقل

عروة بن أشیم الإیادي، كان  أَنْكَحُ مِنِ ابْنِ ألْغَزَ، هو: "الزمخشري فیقولأمَّا        

أوفرهم عضوا، وأنكحهم، یزعمون أنه كان یستلقى مُنْعِظًا فیظنه الفصیلُ الأجرب 

أتهددني بالركبة، وأنه : جذلا؛ فیحتك به، وأنه أصاب جنب عروس زفت إلیه، فقالت

كان إذا غشي امرأة غشي علیها لوفور عضوه، فَادَّعَت امرأة أنها تسلم علیه من 

                                                
   .)ط، ر، ف: (لسان العرب، مادة: ابن منظور - 1
  .409ص  16الأغاني، ج : الفرج الأصفهانيأبو  - 2
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أریها السهى وتریني : أریني السها، فأرته القمر، فقال: فلما افترشها قال لها الغشى،

  .1"القمر

تلحظ أن أبا الفرج عرض المسألة مكشوفة، فلم یرتق بألفاظه، وتجد الزمخشري        

طبق النظریة، فجاء بالحادثة مؤدبة الصورة، ومغلفة الألفاظ، تسمو بالقارئ، ولا 

سن قول الزمخشري، ویستقبح الآخر، وما ذلك إلا لاستطابته تخدش حیاءه؛ لهذا یستح

  .الأسماع، ومراعاته جوانب المتلقي النفسیة

لو استبدل الزمخشري بالعضو لفظة المتاع، لكسا العبارة جمالا، وحلیة، وهذا        

إنّه كان : ویقال: "الصاغاني، یقول) هـ 1205ت (ما امتدح به مرتضى الزبیدي 

كما فَعَلَه - بـمَتاَعِه : ى قَفاه ثم یُنْعِظُ فیجيءُ الفَصیلُ فَیَحْتَكُّ بذَكَرِه، ولو قالیَسْتَلقي عل

اغانِيّ    .2"كان أَحْسَنَ في الكِنایة - الصَّ

قد نما هذا الترفع عن بعض المصطلحات، وتتطور مما : "یقول محسن معالي        

ومن ثم فهي أكثر قبولا لدى  أدى للإتیان بمصطلحات وتراكیب وألفاظ تكون أقل حدة،

التلطف، أو الاستحسان، أو ما قد یصطلح علیه : الناس، وهو ما أطلق علیه قدیما

  .3"بالمحظور اللغوي 

صرخت  - 4إن صحت الروایة-من صور هذا ما روي عن بنت أعرابي        

: أین ؟ قالت: قال لها. لدغني عقرب: مالكَ؟ قالت: صرخةً عظیمةً، فقال لها أبوها

                                                
  .399ص  1، ج 1987، 2ب، بیروت، دار الكتب، العلمیة، ط المستقصى في أمثال العر : الزمخشري - 1
  .)ل، غ، ز(تاج العروس، مادة : الزبیدي - 2
  .7، ص 2012، 1من روائع الكنایة في اللغة، الإسكندریة، مؤسسة حورس الدولیة، ط : محسن محمد معالي - 3
فموطن الجواب هنا قصر، والبلاغة تلزم في الإجابة من طول وتفصیل لا یتناسب ومقام الملدوغ، أو من هو یتألم،  - 4

  .الإیجاز لا الإطناب
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وكانت اللدغة في إحدى سوأتیها، فتنزهت . في الموضع الذي لا یضع فیه الراقي أنفه

  .1بذكرها عن لفظها

أین : قوله لامرأة عبد الرحمن بن الأشعث) هـ 95ت (مما استحسن للحجاج        

، كما تقوله )تحت استك: (؛ لأنه كره أن یقول)تحت ذیلك(مالُ االله الذي جَعلتِهِ 

حجاج في حدیثه معها كنى؛ لئلا یعاب بما عیب به ابن الزبیر لما قال العامة، فال

  .2"أخرجي المال الذي تحت استك: " لامرأة عبد االله

، وجمالیة الصورة البلاغیة المصاحبة )تأبط شرا(تأمل شهرة التركیب الإسنادي        

 - ي االله عنه رض - التركیب المنقول من الجمل الفعلیة، إلاَّ أن عمر بن عبد العزیز 

تحت یدك، أو تحت : هلاَّ قلتَ : وقال. ضعه تحت إبطك: قد كره قول الرجل لصاحبه

  .  3لما فیه من إیذاء لتخیل المتلقي! منكبیك

، )22: طه(﴿وَاضْمُمْ یَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ﴾:قال تعالى       

القرآني وجمالیته، وبراعة التشبیه فیه، وروعته  تأمل كمال الرقي، ولطف التعبیر

؛ لما في اللفظة الأخیرة من ثقل في النطق، یصحبه )إِبْطِكَ :(، ولم یقل)جَنَاحِكَ (

في غایة السمو ) جَنَاحِكَ (اشمئزاز في استحضار المدلول، فجاء التعبیر القرآني بلفظة 

واضمُمْ یَدك تنضمَّ، : روالرفعة والاحتراس، یصحبه اختزال في الألفاظ، والتقدی

وأَخْرِجْها تَخْرُجْ، فحذف من الأول والثاني، وأبقى مقابلَیْهما لیدلا على ذلك إیجازاً 

، لتدل النكرة المنفیة )مِنْ غَیْرِ سُوءٍ (واختصاراً، ویظهر الاحتراس في قوله جل شأنه 

                                                
: المنتخب من كنایات الأدباء وإرشادات البلغاء، بیروت، دار الكتب العلمیة): أبو العباس أحمد بن محمد(الجرجاني  - 1

  .10ص م، 1984، 1ط 
، 60ص  1، ج 1954، 2عة الحلبي، ط رسائل الثعالبي، القاهرة، مطب): أبو منصور عبد الملك بن محمَّد(الثعالبي  - 2

عبدالسلام  -إبراهیم الإبیاري  -العقد الفرید، تحقیق أحمد أمین ): أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي ( وابن عبد ربه 

  . 204ص  2ط، ج . ت، د. محمد هارون، دار الكتاب العربي، بیروت، د
ج  م،1989 ،1فوائد في الألفاظ، الدمام، دار ابن الجوزي، ط  معجم المناهي اللفظیة ومعه: بكر بن عبد االله أبو زید - 3

  .16ص  2
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فیاً لذلك، وقد كنَّى ن) مِنْ غَیْرِ سُوءٍ : (على إزالة كل ما هو رديء وقبیح، فأتى بقوله

؛ فالطِباعَ تُعَافُّه وتنفِرُ منه، ولما )مِنْ غَیْرِ بَرَصٍ أَو بَهَقٍ (الحق بهذه الكلمة عن قوله 

  .  في هذه اللفظة من إیذاء المسامع، فجاء النص القرآني طبیبا للإنسان، ممتعا الآذان

میز قول أبي الطیب إن هذا التخیر في اللفظ، والتلطف في الاستخدام هو ما        

 :یقول - مع ما فیه من خدش خیال المتلقي-المتنبي في وصفه الحمى 

  وَزائِرَتِي كَأَنَّ بِها حَیاءً 

  بَذَلتُ لَهَا المَطارِفَ وَالحَشَایَا

لَتْنِي   إِذَا مَا فَارَقَتْنِي غَسَّ
  

  فَلَیسَ تَزورُ إِلاَّ فِي الظَلامِ  

  فَعافَتهَا وَباتَت فِي عِظَامي

  نّا عاكِفَانِ عَلَى حَرامِ كَأَ 
  

فقد أحسنَ أبو الطیب في هذا البیت وصفا، وأبدعَ صورة، وترفع في تمثیله،        

- فأبو الطَّیِّب : " معلقا) ه1069ت (فنقل الصورة بما یخدم المشهد، یقول الخفاجي 

ا، فمعناه قد سَلِمَ من شَناعة ذكر الزِّنى، وما في قُبْح لفظِه من الْخَنَ  - في الُحمَّى

أَصحُّ؛ لأنه ذكر في هذا الشعر مِن نفسه وزائرته ذكراً وأنثى، جرى بینهما ما یقتضي 

  .1"الغسلَ 

وظَّف نزار قباني اللغة توظیفا ذكیا، مع جرأته في رسم كلماته، والصورة        

 - كثیرا-المتخیلة، مع جرأته المبالغ فیها والتي قد توقعه في المحظور، إلا أنه كان 

حسنا استخدم تقنیات اللغة، مترفعا بأسلوبه اللغوي الذي یخرجه من الدائرة المبتذلة، م

فهو أسلوب یجمع قوة اللغة والصورة معا، وهما أقوى ما یمیز هذا المنزع الشعري 

الجمالي عنده، مما قد تتناسى قبح الصورة المرسومة، ویُـجَمِّلُها بألفاظه القویة، 

بكون العبرة في ) هـ 255ت (عیة، ومثبتا نظریة الجاحظ وبالصور البیانیة والبدی

  2:الألفاظ، یقول في قصیدة الرسم بالكلمات

                                                
عبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة عیسى البابى الحلبى : ریحانة الألبا وزهرة الحیاة الدنیا، تحقیق: الشهاب الخفاجي -1

  .112، ص 1967الأولى، : وشركاه، الطبعة
  .338، ص 2010، 1ط  الأعمال الكاملة، مصر، دار صفا،: نزار قباني - 2
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  لاَ تَطْلُبِي مِنِّي حِسَابَ حَیَاتِي

  فَكَأَنَّـمَا.. كُلُّ الْعُصُورِ أَنَا بِـهَا 

  تَعِبَتْ مِنَ السَّفَرِ الطَّوِیلِ حَقَائِبِي

  أَسْوَدٌ  لَـمْ یَبْقَ نَـهْدٌ أَبْیَضٌ أَوْ 

  لَـمْ تَبْقَ زَاوِیَةٌ بـِجِسْمِ جَمِیْلَةٍ 

لْتُ مِنْ جِلْدِ النِّسَاءِ عَبَاءَةً    فَصَّ
  

  إِنَّ الْـحَدِیثَ یَطُولُ یَا مَوْلاَتِي 

  عُمْرِي مَلاَیِینٌ مِنَ السَّنَوَاتِ 

  وَتَعِبْتُ مِنْ خَیْلِي وَمِنْ غَزَوَاتِي

  إِلاَّ زَرَعْتُ بِأَرْضِهِ رَایَاتِـي

  إِلاَّ وَمَرَّتْ فَوْقَهَا عَرَبَاتِي

  وَبَنَیْتُ أَهْرَامًا مِنَ الْـحَلَمَاتِ 
  

  

  

  

  

  

  

إن هذا الرسم الذي یخطه نزار مع ما فیه من كسر المحظور، وعرض صورٍ         

قد یمقتها المجتمعُ، إلا أنه ترفع بها بأسلوبه، وبرسم صوره، وباختیار ألفاظه، وحسن 

، لربما لو استخدم لفظة )لَـمْ یَبْقَ نَـهْدٌ أَبْیَضٌ أَوْ أَسْوَدٌ : (مل وهو یقولبیانه وبدیعه، تأ

على ) الصدر(لكان أكثر قبولا؛ لجریان لفظة ) النهد(عوضا عن ) لَـمْ یَبْقَ صَدْرٌ (

المسامع، ولما فیه من تأدبٍ في الاستعمال الدلالي، فضلا عن الإیحاء الدلالي في 

رایة (إلى الاتساع، والاحتضان، الذي یتناسب وجمع  الذي یشیر) صدر(لفظة 

، وهذا أصدق في توصیف الحالة النفسیة، فمن علا الصدر یحتاج إلى سَعةٍ )رایات

  .رایاته، ویُـمَكِّنُهُ من مرور عرباتِهِ  - زارعًا  - لیوزعَ 

بالصورة ، یعلو )لَـمْ یَبْقَ نَـهْدٌ : (مع جمالیة هذه الصورة إلا أن نزارا بقوله       

، مما یجعلك تقرأ النصَّ متغافلا )صَدْرٌ (المتخیلة، أكثر من الصورة الكامنة في لفظة 

لَـمْ یَبْقَ : (السلطة، متلذذا بهذا المسرح المشاهد الذي یفتحه أمامك نزار، فقد مَهَّدَ لقوله

وَتَعِبْتُ مِنْ خَیْلِي وَمِنْ : (قولهبـ) إِلاَّ زَرَعْتُ بِأَرْضِهِ رَایَاتِـي... نَـهْدٌ أَبْیَضٌ أَوْ أَسْوَدٌ 

الألفاظ التي قد تمثل محظورا، فحذف المشبه في مركبي  - أولا  -، فاختزل )غَزَوَاتِي

، فلو صَرَّحَ بهما لحرك ضده السلطة )مِنْ غَزَوَاتِي) (مِنْ خَیْلِي(الجار والمجرور 

، )خیلي(المحركة له في صورة المتلقیة، ونَزَلَ بمستواه التعبیري، لذا أظهر هذه الغریزة 

اللفظي بین  ، وقد أفاد نزار من التضام)غزوة(وجعل اجتماعه بمن أوصلته إلیه خیلُه 
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فهذه الألفاظ بینها تضام، وتوافق دلالي، فالمتلقي یترقب هذه ) خیلي، غزوة، ریاتي(

اكرة الصورةَ المختزلةَ في ذ - بذكائه اللغوي- الألفاظ لا یفصل بینها، فاعتمد نزار 

  .  المتلقي؛ لیعرض مشهده، وینشر ثوبه بأسلوبه

 - لا تظهر في لفظة صدر- ) نهد(إن الجمالیة البدیعیة المعنویة في لفظة        

الأول والذي یریده نزار الصدر، والجسد : فهي لها معنیان) نهد(تكمن في انفتاح دلالة 

وافق هذا والخیل المتعبة، النهد كل مكان مرتفع، یت: الذي یمر علیه بعرباته، والآخر

  .وكلمة أرض التي سیزرع فیها رایاته

إِلاَّ وَمَرَّتْ فَوْقَهَا ... لَـمْ تَبْقَ زَاوِیَةٌ بـِجِسْمِ جَمِیْلَةٍ (ثم ینتقل إلى مشهد آخر        

، تجد الصورة متقبلة، تجعل المتلقي مستسلما، وهو یقرأ الشطر الأول یتمثل )عَرَبَاتِي

فنزار ابتعد في ) مرت فوقها عربات(والتي تتناسب وقوله في عجز البیت القوة فیه، 

بنائه الشطر الأول عن الحروف الرخوة، فجعلها قویة؛ فكأنه جاء بهذه القوة لیدلل 

  ).  إِلاَّ وَمَرَّتْ فَوْقَهَا عَرَبَاتِي(، ویؤكد )وَتَعِبْتُ مِنْ خَیْلِي وَمِنْ غَزَوَاتِي: (على قوله

) إِلاَّ وَمَرَّتْ فَوْقَهَا عَرَبَاتِي... لَـمْ تَبْقَ زَاوِیَةٌ بـِجِسْمِ جَمِیْلَةٍ (تلقي هذا النص إن م       

یرمي بسلطته، ویقف مرددا، لا یطلب جوازا لمرور النص، ولا یضع حاجز المحظور 

، وقد جاءت منونة )زَاوِیَةٌ (أمام تدفق هذا النص؛ لربما لأن المتلقي سیتمثل لفظة 

م مما سیحصره ویبقیه متأملا المشهد، لِیُفِیقَ على نهایة المقطع المخصص بالض

وبتاء منونة تنوین كسر، لیصنع بها نزار سلطته على ) بـِجِسْمِ جَمِیْلَةٍ (بالإضافة 

  .المتلقي

تتأرجح بین الزیادة والأصالة، فإن كانت زائدة فتقدیر )  بجسم(في قوله ) الباء(       

﴿ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ : مِ جمیلةٍ، ونحو هذا ما جاء في قوله تعالىزاویة جس: المعنى

فَلْیكتب : ، على أحد تخریجات هذه الآیة، فالتقدیر على الزیادة)282: البقرة(بِالْعَدْلِ ﴾

  .بینكم كاتبُ العدلِ 
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 زاویة: للإِلصاقِ؛ أي: كونها أصلیة، ویجري فیها قولان) الباء(یجوز في        

، )لمن یجیز التناوب بین الحروف(الظرفیة ) في(أو بمعنى . تَلصَقُ بجسمِ جمیلةٍ 

  . زاویة في جسم جمیلة: في البصرة، والتقدیر: زید بالبصرة؛ أي: نحو

لَـمْ تَبْقَ زَاوِیَةُ جِسْمِ امرأةٍ (لو لمحت أصل التركیب في بنیته العمیقة لوجدته        

كك هذا التركیب؛ لأنه یصارح المتلقي بالأمر، ویجعل الصورة إلا أن الشاعر ف) جَمِیْلَةٍ 

أكثر انكشافا ووضوحا، فالصورة التي أرادها نزار تعطي المتلقي رضا، وارتیاحا 

للصورة التي لا تجعل المتلقي یقف طویلا؛ فنزار جعل لنفسه سلطة فرضها على 

المشهد المرسوم، المتلقي، یحركه بألفاظه وصوره، فالمتلقي في سرحانه في تخیل 

؛ )عرباتي(ویختمها نزار بلفظة ) مرت فوقها(سیدخل دائرة الاستثناء، لینقل معه للفعل 

  ). خیلي، غزواتي(لیعیده إلى المعنى السابق 

یختم نزار مقطوعته بكلمات قد تندرج تحت مظلة المحظور اللغوي مع ما        

ما قد یجعلك تتقبل اللفظة مع ، م)حلمات(یصاحبها من تعبیر مجازي تكتنز به لفظة 

  .تحفظ علیها

إن هذه الرحلة الجمالیة في شعریة نزار التي یأخذك فیها، لم تشفع له، ولم        

تجعله مقبولا عند الجمیع؛ لما له من أشعار تمثل صورةً تخرق المحظور، وتنتهك 

اللجنة سلطة المجتمع، وقد یتجرأ على الذات الإلهیة، من هذا ما جاء في إفتاء 

   )ما حكم قراءة أو حفظ شعر نزار قباني؟(الدائمة، فقد طُرِح سؤال على فضیلتهم 

نزار قباني شاعرٌ معروفٌ ومشهورٌ، لكن لیس كلُّ مشهورٍ " فجاءت الفتوى        

ممدوحا، والذي نعرفه عن شعر نزار قباني أنه كان مولعاً بوصف النساء، والناظر في 

واحدةٌ نُسخت بألفاظٍ ومفرداتٍ متغایرةٍ، ومحورُ هذه القصیدةِ هو شعره یراه كأنه قصیدةٌ 

النساءُ، وما یدور بینه وبینهن في المخادع، وفي شعر نزار قباني أمثلةٌ  كثیرة على 

لْتُ مِنْ جِلْدِ النِّسَاءِ عَبَاءَةً : (وقاحة شعره، وفظاظته، ومن ذلك قوله وَبَنَیْتُ ... فَصَّ

، فالنساء عند هذا الشاعر لسن سوى نهودٍ وثقوبٍ، ثم إنه مولعٌ )حَلَمَاتِ أَهْرَامًا مِنَ الْـ
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، وفوق كل هذا فقد تجرأ على الذات الإلهیة متبعاً )الزانیات الساقطات(بوصف النساءِ 

، وهي كلها جرائمُ ترتكبُ یومیاً باسمِ الإبداعِ والتنویرِ . . .في ذلك منهج الحداثیین، 

لا یجوز لأحد قراءةُ مثلِ هذا الشعرِ، أو المساعدةُ على نشرِهِ أو والتجدیدِ، ولذا فإنه 

  .1"حفظِهِ 

أن نمثل كیف أن المجتمع قد  - هنا  - القول بعمومه مرفوض، لكن نرید فقط        

یمثل سلطة لا بد أن تحترم، فمن تجرأ على هذه السلطة، أو حاول فك محظورها 

ا وقعت فیه الكاتبة القصصیة العمانیة بدریة أصبح منبوذا، مذؤما، مَدْحُورًا، وهذا م

  ).ملح(الإسماعلیة في مجموعتها القصصیة 

هو عنوان مجموعتها القصصیة الأولى صدرت ضمن البرنامج الوطني  ملح       

إن الهجوم الذي شُنَّ على الكاتبة بدریة . لدعم الكتاب عبر مؤسسة الانتشار العربي

، حتى نقدهم كان یحتاج إلى نقدٍ، لا یعنینا المادة الإسماعیلیة تلون بتلون الكتاب

المكتوبة، فهي قد تمثل حقائق منتشرة في أرض الواقع، فلسنا في المدینة المحمدیة 

، أو الفاروق عمر رضي االله )(یوسف  -كله- المدینة الفاضلة، فلیس المجتمع 

راءتنا هذه المجموعة لكن ق عنه، أو مریم علیها السلام، أو الطاهرة عائشة أم المؤمنین

  . ستسلط الضوء على المحظور اللغوي، واحترام سلطة المجتمع

إن الهجوم الذي تلقته الأستاذة بدریة الإسماعلیة في إنتاجها الأدبي كان نتیجة         

لتخطیها قضیة احترام القیود الاجتماعیة، فما أكثر ما أخطأ فهمها المراد من الفن 

ا، وخانها علمها، فلم تحترم الكاتبة تكوین المتلقي القصصي، وضل عنها رشده

الثقافیة فهما یمثلان سلطة، لها احترامها في إنتاج الأدیب الشكل الأدبي الذي یصور 

إبداعه، كذلك لم تحترم القاصة قضیة مهمة وهي قضیة المحظور اللغوي في معجمها 

أظن - نساء اللواتي اللغوي وكتابها، فهي ترسم في مجموعتها القصصیة جملة من ال

                                                
.. نزار قباني ( 38467مركز الفتوى بالمملكة العربیة السعودیة بإشراف الدكتور عبداالله الفقیه، رقم الفتوى : المفتي - 1

  .1424الثاني عشر من شعبان : ، تاریخ الفتوى)شعر انحلال وزندقة
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تراوغ حول منطقة العبث، ذاك العبث   شخصیات) الملح(في أمس الحاجة لـ - أنهن

فهو منفلت وجامح، والرجال لیس لدیهم علاقة  المجاني الذي لا شيء یضبط إیقاعه،

ثمینة بشيء كما یبدو من قصص هذه المجموعة، فكل شيء مُتاح على مداه الشاسع، 

التي لم تحترم ) أناناس(مسار خططهم، فهي تقول في قصتها والمتعة هي التي تحدد 

أكملت آخر قطعة أناناس في الطبق، أكمل هو : " فیها سلطة المجتمع ومشاعر الناس

تلاوة آخر حرف في قصیدة لم تكتمل، قبَّل یدها، أزاحَ عن صدرها  الساتان، وطبعَ 

  .1"قبلةً، مغموسة في الحنین

خلف أبواب  لمدینة لا یُعلن عن نفسه صراحة بل یتوارىكل هذا العبث یكبر في ا    

إلا , مواربة، وإن بدت القشرة الخارجیة لمثل هذه المجتمعات تسیر وفق قیمها ومبادئها

تلك الأشیاء التي تبقى سریة بین . أنها تخفي تحت قشرتها الرقیقة أكثر مما تبدي

تحسس "بینما هو  "لطیرانتحسست مكان القُبلة وشعرت بفراشة تستعد ل" فهي. اثنین

فما كان منه إلا أن أخفى طعمها بالسیجارة   أصابعه وقد علق بها طعم ثدییها،

  ."الألف

كلام رخیص، وعلاقات مجانیة ترسم العبث الذي یتصادم وسلطة المجتمع،        

وحسبنا من هذه المجموعة القصصیة الإشارة إلى ما وما جاء في المجموعة كثیر، 

، فالبقیة تخرج في ثوب واحد نُسِجَ بنسیج )ضغط(ها الثانیة عشرة، قصة جاء في قصت

، )الكوندوم(، )رماها على السریر، خلع ملابسها على عجل: (واحد، مما جاء فیها

  ).السیفون(

، )الكوندوم یترنح على سطح الماء(تأمل شناعة الصورة، واشمئزاز التخیل        

: ، ونسیت ترابط الأحداث، فافتتحت قصتها بقولهاركزت الإسماعیلیة قدرتها التخیلیة

  ).جاء اتصاله كالعادة تصبحین على خیر، وقبلة بعثها عبر الأثیر(

                                                
  .12تاب عبر مؤسسة الانتشار العربي، ص ملح، مجموعة قصصیة، البرنامج الوطني لدعم الك: بدریة الإسماعیلیة - 1
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إن هذه البدایة تكشف قوة العلاقة بینهما، وامتداد حبال الاتصال، وكونهما قد        

تعودا على الحدیث، فكیف یدخل مستعجلا خائفا، ویخلع الملابس على عجل، ثم 

  ).  ولحظة اللقاء لحظة منتظرة، یُفَرَّغُ لها الوقت(دخل تحت الماء لیترك ما یترك، ی

كیف تكون قد طردت من خمسة أماكن، وتكون خائفة وهي تنتظره، وهي من        

عاود اتصاله من جدید، یبدو أن غیاب الفتیات، كان كفیلا بأن : (تقول في قصتها

عة المتأخرة، مستعیدا شجاعته للاتصال من یجعله یلف شوارع مسقط حتى هذه السا

  ).جدید ممكن أجي

ثوان : (ترحیب، لم تذكره الكاتبة، لكن الدلیل بوصوله، تقول: الجواب لا شك       

إن هذا التوسط یعطي إیحاء بالثقة والاطمئنان، لكن الكاتبة ترید ) وقد توسطا الغرفة

تقربهما بشكل كبیر، ونبضات كانت رعشة الخوف : (المشهد الدرامي ساخنا، تقول

قلبین تناهت إلى مسامع الجدران، رماها على السریر، خلع ملابسها على عجل، بدأت 

تكیل الشتائم والصفعات لتصرفه الحیواني، لم تكن قبلاته بعد ذلك قادرة على أیقاف 

  )دموعها

یبكي، فقد أحداث تسیر بلا رابط، فمَن تعود لا یكیل الشتائم بعد انتظار، ولا        

یبدو أن : (ضُعْفٌ ظاهرٌ، ووهن في نسیج مجموعتها القصصیة، تقول. حُدِّدَ موعدُه

ثم ) غیاب الفتیات، كان كفیلا بأن یجعله یلف شوارع مسقط حتى هذه الساعة المتأخرة

كان یشغلها أن تعود إحدى الفتیات، وتضبطها بالجرم : (تنشغل بأحداث القصة، لتقول

والوقت متأخرا، وهم في إجازة نهایة الأسبوع، وقد ذكرت هذا في كیف تعود ) الفاضح

الشقة خالیة من البنات، فالیوم الخمیس، غالبا ما یذهبن لقضاء : (أول القصة تقول

  ). الإجازة في القرى البعیدة

لو سلمنا بخوفها من عودة إحدى الطالبات، كیف تطمئن وتترك الدماء تجف        

إن الكاتبة تناست سلطة المجتمع، وراحت . ة أن تكشفها طالبةعلى فخذیها، وهي خائف
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انتظرته فسلمته : شاردة مع المشهد الدرامي أكثر من المطلوب، فكان حسبها لو قالت

  .ما یرید، مستسلمة لم یوقظها إلا المیاه تنظف قطرات الدماء التي أجرت دموعها

ة لیست إلا نتیجة تخطیها إن الحملة النقدیة التي قرأت مجموعتها القصصی       

للكاتب أن یتناول ما یشاء لا . المحظور، وكسر قیود المجتمع، وعدم احترام سلطته

حجر، لكن یجب علیه أن یرقى بألفاظه، ویهتم بالسیاق الثقافي الذي یلزمه مراعاة 

  .الخلفیة الثقافیة الكامنة في عقول المشتركین الذین سیتلقون النص

یة في نوعیة الطرح بل في آلیاته، والذكاء اللغوي في استخدام لیست الإشكال       

ألفاظه، والرقي بأسلوبه، ومن یجعل المجتمع یفتح عینیه على المسألة، ولا یغلق عنها 

أذنیه، بل یقف لیعرف الأسباب، ویبحث عن الحلول، فها هي الكاتبة اللبنانیة حنان 

لجنسیة النسائیة، وتبین أن هدف هذا المثلیة ا 1)مسك الغزال(الشیخ توظف في روایة 

التوظیف مقاومة الأعراف المجتمعیة الذكوریة، والاحتجاج على إهمال الزوج امرأته، 

وانشغاله في السعي وراء المال والعمل، والتأكید على دور النساء الفعال، واختلال دور 

ة، تقول الرقي في عرض القضی - وأنت تقرأ  - الرجال في المجتمع العربي، استمع 

نور تقَُبِّلُنِي، وما فكرتُ كما في : "سهى، وهي تصف ممارستها المثلیة الجنسیة الأولى

الواقع أنَّ القُبلَ هي بینَ الرجل والمرأة، بل تمنّیت المزیدَ، وكانت نورُ كلما وصلت 

         .2"قلقة نقطة في جسدي أیقظتها، وتركتها

                                                
نور المرأة الخلیجیة التي تعاني من غیاب زوجها صالح المسؤول في الدولة لانشغاله بالتجارة في (تدور الروایة حول  - 1

وسهى التي تأتي مع زوجها باسم إلى إحدى دول الخلیج هربًا من الحرب في لبنان وسعیًا نحو حیاة . أرجاء العالم

تنجح نور في استمالة . تنشأ علاقة بین نور وسهى، بعد أن تداوم سهى على زیارة نور كي تعلّمها فنون السّباحة. أفضل

معلمتها سهى نحو ممارسة جنسیّة تتطور مع الأیام، رغم توجس سهى في البدایة وإنكار كونها مثلیة كنساء أخریات، 

) غلق، هي متنفس مؤقت للحریة لأنها تنجذب بطبیعتها للرجاللكنها تؤكد أن مثلیتها هذه، في المجتمع الخلیجي المن

   .م 1988، 1روایة مسك الغزال، بیروت، دار الآداب، ط : حنان الشیخ
  .47المرجع السابق، ص  - 2
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كشفت ي ممتع، ولغة محترمة المتلقيَ، لذا عرضت الكاتبة قضیتها بأسلوب أدب       

كثیر من الروایات العربیة والأعمال الأدبیة مثل هذه العلاقات، فجاءت في ثوب حسن 

یتناسب وطبیعة المجتمع المتلقي، فالكاتبة السوریة غادة السمان تعالج في روایة 

الذي یستغله المثلیة الجنسیة الرجالیة، تحكي الروایة قصة الشاب فرح 1 )75بیروت (

 ثمن الشهرةهل تعرف الثمن،: "له نیشان بوضوحنیشان الثري لتلبیة احتیاجاته، فیقول 

  .2"الطاعة المطلقة لي..؟ هل أنت على استعداد لدفعه؟الطاعة أولا

إن كثیرا من القضایا أصبحت الآن تعالج أمام أعین المجتمع، لكن تبقى سلطة        

سلطة المفروضة على الفرد المسمیات، وإن هذه ال المجتمع ثابتة لا تتغیر بتغیر

المثقف المنتج لا تقف على حد الكلام، بل قد تصل إلى الأفعال لتغدو هذه الأفعال 

محظورة، وهذا أمر قد شاع في الأدب العربي من استنكار كثیر من العادات والحقوق 

ان یعاب لحزنه على البشریة؛ احتراما لعادات المجتمع، فالرجل في المجتمع الجاهلي ك

وفاة امرأته أو ابنته، فلا یزور قبرها، ولا یحزن علیه، احتراما لسلطة فرضها المجتمع 

حَدْرَاء (تَموت امرأتُهُ ) هـ 110ت(علیه، وقد استمرَّت هذه العادة فهذا الفرزدقُ 

 :، ویأبَـى أن یزور قبرها، ویقول)الشَّیْبَانِیَّة

                                                
رجل / فاعل / تصویر الروایة استغلال القوي الضعیف، والغني الفقیر، لتغدو العلاقة المثلیة الجنسیة علاقة سید  - 1

تحكي قصة فرح الشاب القروي ذي الصوت العذب الرجولي الذي یذهب إلى بیروت لیحصل على المساعدة  ثوعبد حی

فیستغل نیشان حاجته إلى المال، ورغبته الشّدیدة في . من قریبه نیشان، كي ینتشله من الفقر، ویصنع منه مطربًا للرجولة

في مقابل تحقیق أحلامه، تصف الراویة ردّ فعل فرح على ما لیجعله أداة لإشباع رغباته الجنسیة   الوصول إلى الشّهرة،

السّیرك، على أجساد الحیوانات أثناء   مثل فرقعة السّیاط في  سمعه، فقد أحس أن في صوت نیشان شیئًا شرسًا وصارمًا

تمنعه من  یتحول فرح من رجل مكتمل الرّجولة إلى رجل یمارس المثلیة مع سیده، ویعاني من حالة نفسیة. التّدریب،

وتشیر غادة السمان إلى أن فرح یتحول، في علاقته المثلیة بنیشان، . إقامة علاقة مع امرأة، لیغدو رجلا عاجزا جنسیا

من شریك غیر فاعل إلى حیوان مستعبد من سیده عبر علاقة لا إنسانیة، وهذا التحول یكتمل في نهایة الروایة، حینما 

: غادة السمان( .ور بدلاً من الغناء، لیُنقل بعدها إلى مستشفى الأمراض العقلیةیعوي فرح مثل كلب مذبوح على الجمه

   ).1975، 1بیروت، منشورات غادة السمان، ط ) 75بیروت (روایة 
  .44المرجع السابق، ص  - 2
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  رْبُ دُونَهَایقُولُونَ زُرْ حَدْرَاءَ والتُّ 

  وَلَسْتُ وَإنْ عَزَّتْ عَلَيَّ بِزَائِرٍ 

  وَأَهْوَنُ مَفْقُودٍ إِذَا المـوَْتُ غَالَهُ 

  وَأَیْسَرُ رُزْءٍ لامْرِئٍ غَیْرِ عَاجِزٍ 

  یَّات دُونَهُ تَهُزُّ السُّیُوفَ المَـشْرفِ 

  هَیْجَا وَلا یَحْضُرُ النَّدَىوَلا یَشْهَدُ ال

 

  صْلُهُ قَدْ تَقَطَّعَاوَكَیْفَ بِشَيْءٍ وَ  

  تُرَابًا عَلَى مَرْمُوسَةٍ عَادَ بَلْقَعَا

  عَلَى الـمــَرْءِ مِنْ أَخْدَانِهِ مَنْ تَقَنَّعَا

وَادِفِ أفْرَعَا   رَزِیَّةُ مُرْتَجِّ الرَّ

  حِذَارًا عَلَیْهِ أَنْ یَذِلَّ وَیَفْزَعَا

  مُشَعْشَعَامُدَامَ الوَلا یُصْبِحُ الشَّرْبَ ال

  

فهي عنده أدنى مِن أن تُزار، لأنَّها لا تـُحَارِب، ولا تـَحضُر مجالس النِّدْمان،        

) هـ 110ت(وهذا جریر . فكان لزاما علیه أن یحترم شعائر المجتمع الذي یعیش فیه

یصرِّح بأن الحیاء یمنعه من البُكاء على زوجته، ومن زیارة قبرها، على  - أیضًا  - 

وسط مجتمع یفرض علیه هذه الشعائر، مع أنه یبوح بهذه  شدة حبه لها؛ لأنه یعیش

  :المشاعر، إلا أنه بوحٌ خَجِلٌ، ویقول

  لَوْلا الحَیَاءُ لَهَاجَنِي اسْتِعْبَارُ 
 

  وَلَزُرْتُ قَبْرَكِ وَالحَبِیبُ یُزَارُ  
  

یلوم صدیقه أبا نَهشل؛ ) هـ 284ت (وفي العصر العباسي نجد البحتريَّ         

  :لى ابنتِه التي ماتت، ویقوللبُكائِه ع

مْـــ   أَتبَُكِّي مَنْ لاَ یُنَازِلُ بِالرُّ

ثْـــ   قَدْ وَلَدْنَ الأعْدَاءَ قِدْمًا وَوَرَّ

  وَلَعَمْرِي مَا العَجْزُ عِنْدِيَ إِلاَّ 
 

  حِ مُشِیحًا وَلا یَهُزُّ اللِّوَاءَ  

 البُعَدَاءَ 
َ
  نَ التِّلادَ الأَقَاصِي

  تَبْكِي النِّسَاءَ أنْ تَبِیتَ الرِّجَالُ 
  

إن مع هذه السلطة والقیود التي یفرضها المجتمع لا یجد المنتسب إلى هذا       

بما تملكه  -المجتمع إلا السمع إن أراد البقاء بفاعلیة فیه، لهذا كانت اللغة العربیة 

من الوسائل المعینة على بقاء الفرد المنتج فاعلا في هذا المجتمع،  - من مترادفات 

العربیة من أغنى اللغات البشریة في الألفاظ، وأرقاها في الاستعمال،  ذا تعد اللغةله
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أصلاً، ومفهوماً، : وكفى بها شرفا نزول القرآن بلسانهم، فهي به أفصح اللغات كلها

یقول الزمخشري  واصطلاحاً، وتقویماً لها بالمقارنة مع سائر اللغات الأخرى في العالم،

أشار ابن ، و 1"رب أفصح اللغات، وبلاغتها أتم البلاغاتلغة الع): "هـ 538ت (

تفاوتت طبقات الكلام في :" مبرزا أهمیة اللغة العربیة بقوله) هـ 808ت (خلدون 

، فكان الكلام العربي ...اللسان العربي بحسب تفاوت الدلالة على تلك الكیفیات، 

  .   2"لذلك أوجز، وأقل ألفاظاً وعبارة من جمیع الألسن

وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن : "لیس من العبث اللفظي قوله      

الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة غیر الكلمات فیها على كثیر من 

تجد صعوبة إن أردت  لا، ف4"ولا یوجد ذلك إلا في لغة العرب: "، وقوله3"المعاني

 للمصطلح تجد حیث متعددة، خیارات تفادي مصطلح، والاتیان بآخر، لأن أمامك

 للدلالة علیه، ولا سیما الألفاظ التي تخدش أكثر من لفظ -  في تعابیرها -الواحد 

الحیاء، أو تجرح الشعور، أو قد تهتك سلطة المجتمع، وقیوده، لهذا تجدهم یكنون عما 

لسان  جاء في والمرأة، الرجل في العورة عن كنایة وهي ،)هَنُ ( بلفظة یستقبح ذكره

  .5"عن الشَّيء یُسْتَفْحَش كِنایة )هَنُ "( عربال

على أفق المجتمعات الإنسانیة - برزت في میدان  الدلالة  الاجتماعیة        

ظاهرة لغویة أطلق علیها المحظور اللغوي أو الكلام الحرام، وسماها   -المختلفة

  .6فرداتاسم  تحریم الم) اللغة(في كتابه ) Vendryes(اللغوي الفرنسي  فندریس  

                                                
  ).و. غ. ل(أساس البلاغة، مادة : الزمخشري - 1
  .556، ص 2000 ،1ط ، دار صادر، مقدمة، بیروت): عبد الرحمن بن محمد بن خلدون(ابن خلدون  - 2
   .546المرجع السابق، ص  - 3
  . 546المرجع السابق، ص  - 4
   .)ه، ن، و: (لسان العرب، مادة: ابن منظور - 5
  . 280اللغة، ص : فندریس - 6



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

534 2015 أبریل                                                                     ربعونالعدد الأ 

) Taboo: (، وهو؛ أي)Taboo(تعرف هذا الظاهرة في اللغة الإنجلیزیة بـ      

اللغات الأوروبیة في الربع الأخیر من القرن الثامن عشر من اللغة  همصطلح عرفت

البولونیزیة وتعني مقدس، أو ما لا یمس، أو المحظور من الأشیاء، والأماكن، 

یشیر مصطلح ):"Stephen Ullmann(أولمان یقول ستیفن . 1والأفعال، والكلمات

)Taboo ( إلى أن شیئا ما ممنوعٌ أو محظورٌ، فهو مصطلح بولونیزي الأصل، یطلق

، فهو 2"على كل ما هو مقدس، أو ما یحرم لمسه، أو الاقتراب منه؛ لأسباب خفیة

  . 3"وسیلةٌ مقنعةٌ بارعةٌ؛ لتلطیف الكلام، وتخفیف وقعِهِ "

تدل على عبادة سادت  Tonganكلمة تونغانیة ) تابو:" (یقول دركزللي       

  . 4"وشعوب جنوب البحر الهادئ Polynesianالشعوب البولونیزیة 

إن هذه العبادة البدائیة نشأت من جراء قتل الأبناء أباهم؛ ) " Freud(یرى فروید      

  .5"مما أشعرهم بالذنب، وجعلهم یخافونه ویتهیبونه

حظور اللغوي علماء العربیة القدماء والمحدثین، وقد فطنوا شغل موضوع الم       

له، ودرسوه تحت مباحث الكنایة، وأنواعها، ودوافعها، واستعملوا بعض المصطلحات 

تحسین اللفظ، وتلطیف المعنى، والكنایات اللطیفة، والتعریض، : المتصلة به مثل

معاني (في ) هـ 207ت ( ولعل من أوائل من أشار إلى هذا المصطلح الفراء. والتنزیه

﴿قُلْ مَن یَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ : قول الحق عند تناول) القرآن

﴿وَإِنَّا : والمعنى في قوله" ، جاء فیه)24: سبأ(إِیَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُّبِینٍ﴾

                                                
، 2010 ،1ط محاضرة في علم اللغة الاجتماعي، سورابایا مطبعة دار العلوم اللغویة، : محمد عفیف الدین دمیاطي - 1

  .173ص 
  .193دور الكلمة في اللغة، ص : أولمان - 2
  .196المرجع السابق، ص  - 3
ط الظواهر اللغویة الكبرى في العربیة، سوریة، حلب، دار الرفاعي للنشر، ودار القلم العربي، : عبد الرحمن دركزللي - 4

  .133، ص 2006 ،1
  .41م، ص 1983، 1قیة، دار الحوار، ط م والتابو، ترجمة بوعلي یاسین، اللاذالطوط: سیغموند فروید  - 5
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ونَ أو مهتدونَ، وإنكم أیضاً لضالون أو مهتدون، وهو یعلم أن أَوْ إِیَّاكُمْ﴾ إنَا لَضال

ال إن أحدنا : فأنت تقول في الكلام للرجل. الضالون:رَسُوله المهتدِى وأن غیره الضَّ

أن یوجّه : لكاذب، فكذّبته تكذیباً غیر مَكشوف، وهو في القرآن وفى كلام العرب كثیر

واالله لقد قدم فلان وهو كاذب بـ، فیقول : الكلام إلى أحسن مذاهبه إذا عُرف؛ كقولك

إن شاء االله، أو قُلْ فیما أظنّ فیُكَذّبه بأحسن من تصریح التكذیب، ومن : قل: العالم

: ویقولون. قاتعه، وكاتعه: قاتله االله، ثم یستقبحونها، فیقولونَ : كلام العرب أن یقولوا

ومن ذلك . جُوساً : ، وبعضهمجُوداً : جُوعاً؛ دعاء على الرجل، ثم یستقبحُونها فیقولون

  . 1"وَیْحك وَوَیْسَكَ، إنما هي ویلْكَ إلاّ أنها دونها بمنزلة ما مَضَى: قولهم

قد حظرت بعض  - للتعبیر عن معنى ما  - یكشف هذا النص إلى أن العرب        

الألفاظ، وكرهت التلفظ بها، فتلجأ للتعبیر عنه بألفاظ بدیلة لا تستقبح ذكرها، ولا 

وهي أن  -كما سیأتي  -من جریانها على لسانهم، فجاء لهذا الغرض بالكنایة یستحى

 - تحل مصطلحات جدیدة بدل مصطلحات أصلیة، وقد أشار كثیرا إلى هذه الظاهرة 

في مصنفاته، وتناوله ) هـ 255ت (أبو عثمان الجاحظ  - وهذا المصطلح والغرض 

  .تحت مصطلح الكنایة

نایة في تفسیر بعض آیات القرآن، قال أبو منصور قال بعض المفسرین بالك       

﴿وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ : في قول االله عز وجل-قال الجاحظ ):" هـ 429ت (الثعالبي 

وقوله ومریم ابنة عمران التي أحصنت فرجها إنها كنایة عن العورة، ولما : - حَافِظُونَ﴾

: في قوله تعالى-لى كنایة، فقال إنه یحتاج إ: كثر في الكلام؛ قال بعض المفسرین

إنها كنایة عن الفروج، كأنه لم یعلم أن كلام : - ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَیْنَا﴾

                                                
معاني القرآن، اعتنى به فائق محمد خلیل، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط ): أبو زكریا یحیى بن زیاد(الفراء  - 1

  .55ص  4، ج 2003، 1
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والذین هم لجلودهم : الجلد من أعجب العجب، ولو كان كذلك لقال عند ذكر الفروج

  .  1"ومریم ابنة عمران التي أحصنت جلدها: حافظون، ولقال

، وسماه الكنایة، وقسمه إلى ثلاثة )هـ 285ت (تناوله أبو العباس المبرد        

التعمیة، والتغطیة، والرغبة عن اللفظ الخسیس المفحش إلى ما یدل على معناه : أنواع

  . من غیره

الرغبة عن اللفظ الخسیس  - وذاك أحسنها  - ویكون من الكنایة : " یقول        

یَامِ :قال االله عز وجل. معناه من غیرهالمفحش إلى ما یدل على  ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّ

﴾ ﴿أَوْ : ، وقالَ جلَّ ثناؤه)187: البقرة(الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

دث، وإنما ، كنایة عن الح)جاء فلان من الغائِط: (لاَمَسْتمُُ النِّسَاء﴾، ومن ذلك قولهم

قَلِیلِ ... وَكَمْ مِنْ غَائِطٍ مِنْ دُونِ سَلْمَى :  الغائط الوادي، قال عمرو بن مَعْدِي كَرِب

  .2"الأْنْسِ لَیسَ بِهِ كَتِیعُ 

فالغائط عند العرب ما اطمأنَّ من الأرض، وكانوا فیما مضى إذا أراد الرجل        

هذا حتى سموا الحدث باسم  قضاء حاجته طلب الموضع المطمئن من الأرض، فكثر

فالغائط هو المكان المنخفض الذي یذهب إلیه عادةً من یرید قضاء حاجة . الموضع

نْكُمْ مِّن الْغَآئِطِ﴾ فیه كنایة عن قضاء : الإِنسان، والتعبیر بقوله تعالى ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّ

عن الجماع، وهو عمل الحاجة الناقضة للوضوء، ﴿أَوْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء﴾ فیه كنایة 

یجب ستره، وإن كان مباحاً، فَحَسُنَ في الكلام ستره بالكنایة، فقد جاء القرآن الكریم 

 - ، وسلم صلى االله علیه - كلّه لیكون النموذج الأعلى لذلك، ثم روائع أقوال الرسول 

   .ثمّ من بعد ذلك كلام كبار البلغاء والفصحاء

                                                
  .60ص  1رسائل الثعالبي، ج : الثعالبي - 1
، 1محمد أحمد الدالي، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط : تحقیقالكامل في الأدب، ): أبو العباس محمد بن یزید(المبرد  - 2

  .856، ص 2م، ج 1986
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: أحدهما :الكنایة لها بابان: "ت باب الكنایةتح) ه 395ت (یقول ابن فارس        

أن یُكْنى عن الشيء، فیذكر بغیر اسمه تحسیناً للفظ، أو إكراماً للمذكور، وذلك كقوله 

إن الجلود في هذا : قالوا) 21: فصلت(﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَیْنَا﴾: جلَّ ثناؤه

﴿وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ : ه قوله جل ثناؤهالموضع كنایة عن آراب الإنسان، ومثل

؛ )أبو فلان: (والكنایة التي للتبجیل قولهم. ،  كل هذا تحسین اللفظ)235: البقرة(سِر�ا﴾

  .1. . . "صیانة لاسمه عن الابتذال 

الكُنْیَةُ : "، یقول)الكنایة(هذه المعاني في لفظة ) هـ 711ت (جمع ابن منظور        

أَحدها أَن یُكْنَى عن الشيء الذي یُستفحش ذكره، والثاني أَن یُكْنى : وجهعلى ثلاثة أ

الرجل باسم توقیراً وتعظیماً، والثالث أَن تقوم الكُنْیة مَقام الاسم فیعرف صاحبها بها 

  . 2"كما یعرف باسمه كأَبي لهب، اسمه عبد العُزَّى، عرف بكُنیته؛ فسماه االله بها

كَنَى عَن الأمْر بغیره : ، یُقالُ لُغةً 3أن تتكلّم بشيءٍ، وتُرِید غَیْرَهُ  الكنایة في اللّغة       

تَكنَّى إذَا تَسَتَّرَ، مِنْ كَنَى عَنْهُ : ویُقَالُ . تكلّم بغیره ممّا یُسْتَدَلُّ به علیه: یَكْنِي كِنَایةً؛ أي

رة مهذبة الكنایة لیست إلا صو ): "Vendryes(إذا وَرَّى، قال اللغوي الفرنسي فندریس 

متحضرة مما یسمى تحریم المفردات، فكیرا ما یقع لدى المتكلمین أن یكون لبعض 

  .4"الألفاظ طابع السریة والخفاء؛ فیمنع الأفرادَ من استعمالها

إن أصل الكنایة تَرْكُ التصریحِ بالشيء، وسَتْرُهُ بحجابٍ ما، معَ إرادةِ التعریف        

غیر ساترٍ سِتْراً كاملاً، فیستطیع الكتب بأسلوب  به بصورة فیها إخفاءٌ ما بحجابٍ 

الكنایة إخفاء ما یود إخفاءه حِرصًا على المكنى عنه، ورغبةً في عدم تردده على 

في ) هـ 429ت (الألسنة، أو التعرض للأذى؛ لذا تفطن لمزیتها القدماء فعقد الثعالبي 

                                                
السید أحمد صقر، القاهرة، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، : الصاحبي في فقه اللغة، تحقیق: أحمد بن فارس - 1

  .439، ص 1977ط، . د
   ). ، ن، يك: (لسان العرب، مادة: ابن منظور - 2
  ).، ن، يك: (مادة المرجع السابق، - 3
  .280اللغة، ص : فندریس - 4
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الكنایة عما یستقبح ذكره بما فصل في : لها فصلاً سماه) فقه اللغة وسر العربیة(كتابه 

، وقول )223: البقرة(﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾: ومما ذكر قوله تعالى1"یستحسن لفظه

  .رُوَیْدَكَ یَا أَنجَشَةُ، رِفْقًا بِالْقَوَارِیرِ : لقائد الإبل التي علیها نساؤه )(النبي

إنه كتاب خفیف الحجم، : "، وصفه)الكنایة والتعریض(وأفرد هذه الظاهرة بكتاب       

ثقیل الوزن، صغیر الجرم، كبیر الغنم، في الكنایات عمّا یستهجن ذكره، ویستقبح 

نشره، أو یستحیا من تسمیته، أو یتطیر منه، أو یترفع ویصان عنه، بألفاظ مقبولة 

تؤدي المعنى، وتفصح عن المغزى، وتحسن القبیح، وتلطف الكثیف، وتكسوه 

  .2"یقالمعرض الان

ممن أفرد هذه الظاهرة بالتألیف القاضي أبو العباس أحمد بن أحمد الجرجاني         

ذكر من فوائده  )المنتخب من كنایات الأدباء وإرشادات البلغاء(كتابه ) هـ 482ت (

التحرز عن ذكر الفواحش السخیفة بالكنایات اللطیفة مستشهدا على ذلك بقوله "

وا بِ :تعالى وا كِرَاماً﴾﴿وَإِذَا مَرُّ كنوا عن لفظه، ولم یوردوه؛ : ؛ أي)72: الفرقان(اللَّغْوِ مَرُّ

  .3"فإنهم أكرموا أنفسهم عن التلفظ به

 - حالهم في ذلك حال من سبقهم من اللغویین  -اهتم اللغویون المحدثون      

بالمحظور اللغوي اهتماما ملحوظا، ودرسوه تحت مصطلحات مترادفة، كمصطلح 

، ویعني به إبدال كلمة بأخرى مع كل شيء مقدس، )سن التعبیرح(كمال بشر 

التي یشعر  المحظور اللغوي یعني الكلمات: "لهذا یقول دمیاطي. وخطیر، أو مخیف

                                                
سلیمان سلیم البواب، دمشق، دار : فقه اللغة وسر العربیة، تحقیق): أبو منصور عبد الملك بن محمَّد(الثعالبي  - 1

  .386م، ص 1989، 2الحكمة، ط 
م، المقدمة 1984 ،1ط : لعلمیةالكنایة والتعریض، بیروت، دار الكتب ا: )أبو منصور عبد الملك بن محمَّد(الثعالبي  - 2

  .3منه ص 
  .10المنتخب من كنایات الأدباء، ص : الجرجاني -3
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المتكلم بالخوف، أو الحرج، أو الخجل من النطق بها، مثل الكلمات التي تعبر عن 

  . 1"المرض، والموت، والأمور الجنسیة

ف في التعبیر قد عُرِف في الدراسات اللغویة الغربیة الحدیثة بمصطلح إن التَّلَطُ        

)Euphemism( ودلالته الحرفیةُ هي ،) الكلام الحسن =Well speaking( 2 وقد ،

تُرْجِمَ هذا المصطلح في العربیة بألفاظٍ مختلفةٍ، فأطلق كریم زكي علیه مصطلح 

إبدال الكلمةِ الحادةِ بكلمةٍ " ، وهو )التَّلَطف(، وسماه أحمد مختار 3 )تحسین اللفظ(

بأنه استبدال بتعبیر " ، وحده)لطف التعبیر(، وقال الخولي هو4"أقلَّ حِدَّةً أو أكثرَ قبولاً 

وسیلةٌ مقنعةٌ بارعةٌ "هو ): Ullmann(قال أولمان . 5"غیر سار آخر أكثر مقبولیة منه

  .6"لتلطیفِ الكلامِ وتخفیفِ وقعِهِ 

الأسلوبُ الوجهَ المشرق للمحظور اللغوي، حیث یرى بعض علماء  یُعَدُّ هذا       

اللغة المحدثین أنَّ استبدال الكلماتِ اللطیفةِ الخالیة مِن أيِّ مغزى سيءٍ أو مخیفٍ 

بكلمات المحظورات اللغویة یُعَدُّ ضرباً من ضروب التَّلَطف، أو حسن التعبیر، أو 

مستخدمي اللغة عند كسر المحظور، أو  لهذا تشیع عبارات على ألسن. 7تحسین اللفظ

حَسِّنْ كَلاَمَكْ، والعامة في مصر : أو عند صدور كلام یتأذى منه المستمع؛ فیقول

  . حَسِّنْ مَلاَفَظَك: والسودان تقول لذي الكلام النابي

                                                
  .173محاضرة في علم اللغة الاجتماعي، ص : محمد عفیف  - 1
دراسة في ضوء علم اللغة (صور التلطف في الأحادیث النبویة بصحیح البخاري : سهیر إبراهیم محمد حسن - 2

، جامعة عین شمس، قسم اللغة العربیة، إشراف الأستاذ الدكتور محمد السید سلیمان العبد، ، رسالة دكتوراه)الاجتماعي

  .7، ص 2011
  .17م، ص 1985ط، . المحظورات اللغویة، مكتبة الانجلو المصریة، د: كریم زكي - 3
  . 240علم الدلالة، ص: أحمد مختار عمر - 4
  .  88، ص 1982، 1مكتبة لبنان، ط  معجم علم اللغة النظري، بیروت،: محمد علي الخولي - 5
  . 196دور الكلمة في اللغة، ص : أولمان - 6
  .196المرجع السابق، ص  - 7
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إن ظاهرة المحظور اللغوي لیست عادة مقصورة بحال من الأحوال على         

دون سواها، فهي معروفة في كل البیئات اللغویة، وفي  مجتمعات دون أخرى، أو لغة

كل أنواع الحضارات بمستویاتها المختلفة، تسهم فیها العادات، والتقالید، والمعتقدات 

الدینیة بشتى ألوانها، لهذا عرف الدرس اللغوي في اللغة الإنجلیزیة 

معنى یفهمه  إرادة المتكلم من كلامه"التّعْبیر، وهو حُسْن )  Euphemism(مصطلح

  .1"السامع من غیر تصریح به

إن مصطلح التَّلَطف بالمعنى الاصطلاحي عُرِف في : "یقول علي وافي       

تعنى الدلالةُ الحرفیةُ له ) Euphemism(الدراسات الغربیة الحدیثة بمصطلح یوناني 

  . Well speaking"( 2(الكلامَ الحسن 

حظر اللغوي أمر معروف في الألسن یمكن القول بعد هذا العرض إن ال       

البشریة، ولیس قصرا على واحدة منها، أمَّا العوامل الداعیة إلیه فكثیرة، لكنها تعود إلى 

والآخر لیس فردیاً، إنما . فردي، یعمد المتكلمُ إلى التَّلَطف في موقفٍ خاصٍ : أمرین

  .یعود إلى سلطة المجتمع، أو تواضع الجماعة اللغویّة

  .اب المحظور اللغويأسب.  2. 2
  

تتأثر اللغة بالمجتمع، بنظمِه، وتقالیده، وعقائده، واتجاهاته النفسیة، والثقافیة،        

وغیر ذلك من شؤون الحیاة الاجتماعیة، وكل تطور یحدث في ناحیة من هذه النواحي 

  فالمجتمع یمثل سلطة على مستخدمي اللغة؛. 3یتردد صداه في أداة التعبیر وهي اللغة

لهذا یجب مراعاة هذه السلطة في استخدامها، لذا كانت ظاهرة المحظور   اللغة؛

                                                
ص  1م، ج 1985، 1معجم لغة الفقهاء، بیروت، دار النفائس، ط : محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنیبي - 1

163.  
  .13اللغة والمجتمع، ص: علي عبد الواحد وافي - 2
  .13ابق، ص المرجع الس - 3
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اللغوي واقعة لا مفر منها، ولا ینكرها أحد من الدراسین في تراكیب لغتنا، فیعمد 

  : المتكلمُ إلى هذا الأسلوب في موقفین

  .فردي، یعمد المتكلمُ إلى التَّلَطف في موقفٍ خاصٍ : الأول       

لیس فردیاً، إنما سبب یعود إلى سلطة المجتمع، أو تواضع الجماعة : الآخر       

  .اللغویة

  .فردي، یعمد المتكلمُ إلى التَّلَطف في موقفٍ خاصٍ . 1. 2. 2

إلى التَّلَطف، وتحسین التعبیر، وهذا لا  - فیه  - هو سبب فردي، یعمد المتكلمُ       

نة، والذكاء، فیلجأ المتكلم یتأتى لكل أفراد المجتمع، بل هو من خصائص ذوي الفط

بكیاسته، وأدبه، واحتشامه إلى التحرز عن ذكر الألفاظ المحرمة أو التصریح بالألفاظ 

المحظورة، فیعدل إلى التلطف بألفاظه، وهو مطلوب مستحب لیس في العربیة فحسب 

بل في معظم اللغات، لأن الكلمات الخادشة في هذا المجال مفضوحة ینفر منها 

وقد أشار القدماءُ من علماء العربیة إلى نظائر هذه المواقف، وحاولوا علاجَها . 1الناس

تحت بابِ التخلص من الكذب بالتوریة عنه، مستشهدین على ذلك بما روي عن النبي 

)(" : ِالمعاریض هي ألاَّ یصرحَ بالمنع ، و 2"إنَّ فِي الْمَعَارِیضِ لَمَنْدُوحَةً عَنْ الْكَذِب

بة الإنسان إلى الشيء، وإنما یؤتى بكلام عام یكون صرفاً له لئلا من الشيء، أو إجا

، من أمثلة ذلك ما یُروى أنَّ الخلیفةَ المنصورَ كان في بستان ومعه 3یخدش شعوره

                                                
  .142دلالة الألفاظ، ص : إبراهیم أنیس - 1
، 2أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، السعودیة، مكتبة الرشد، ط : شرح صحیح البخاري، تحقیق: ابن بطال القرطبي - 2

  .357ص  9م، ج 2003
ص  18، ج 1985 ،1ط شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري، المدینة المنورة، مكتبة الدار، : عبد االله الغنیمان - 3

19.  
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شجرةُ الوِفاق یا أمیرَ المؤمنین، وكان : ما هذه الشجرةُ ؟ قال الربیع: الربیع، فقال له

  .1اءل المنصورُ بذلك، وعَجِبَ من ذكائهاسم تلك الشجرةِ شجرةَ الخلافِ، فتف

من ذلك ما رُوى عن الخلیفة المأمون أنه كان بیده مساویك، فسأل الحسنَ بنَ        

ومن . 2ضدُّ محاسنك یا أمیرَ المؤمنین، وكره أن یقولَ مساویك: سهلٍ ما هذه ؟ فقال

فقال لوزیره  محاسن ما ذكر في باب الفراسة أن الرشید رأى في داره حزمة خیزران،

الْخَیْزُرَانُ؛ لموافقة :عروق الرماح یا أمیر المؤمنین، ولم یقل: ما هذه ؟ قال: الفضل

  .3اسم أمه

، )الملاحن(یبدو أنَّ مثل هذه المواقف هو ما أوحى لابنِ درید بتألیف كتابه        

هو  فهو یقوم على استخدام اللفظ المشترك على سبیل التوریة لمعانٍ أخرى خلاف ما

هذا كتابٌ ألفناه لیفزعَ إلیه المجبرُ المضطهدُ على :" ظاهرٌ، أو على قول مؤلفه

الیمین، المكره علیها، فیعارضُ بما رسمناه، ویضمرُ خِلافَ ما یُظهرُ لیسلمَ من عادیة 

  .4..."الظالم

إن انتقاء الألفاظ فضل وكرامة، فالغرض الذي یمكن أن یؤدى بكلمة طیبة لا        

في الحدیث الذي ترویه أم المؤمنین الصدیقة  )(عنه إلى كلمة شدیدة؛ لقوله یعدل 

فْقَ لاَ یَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ :" بنت الصدیق رضي االله عنها، وعن أبیها إِنَّ الرِّ

 ، وقد وردت للسلف في هذا جملة هائلة من الأقوال، فقد5"یُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ 

في موقفه مع المرأة  - رضي االله عنه-روي عن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

                                                
الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، ): محمد بن أبي بكر(وابن قیم الجوزیة ، 71الكنایة والتعریض، ص : الثعالبي - 1

  .62ت، ص . ط، د. تحقیق محمد حامد الفقي، بیروت، دار الكتب العلمیة، د
  . 62لحكمیة، ص الطرق ا: وابن قیم الجوزیة، 71الكنایة والتعریض، ص : الثعالبي - 2
  .62الطرق الحكمیة، ص : ابن قیم الجوزیة - 3
الملاحن، تصحیح وتعلیق إبراهیم الطفیش، بیروت، دار الكتب ): أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي(رید ابن د - 4

  .15، ص 1987 ،1ط العلمیة، 
  .168ص  4الجمع بین الصحیحین، ج : الحمیدي  - 5
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حین خرج یعُسُّ المدینة باللیل فرأى ناراً موقدة في خباء فوقف فلم : الفقیرة وعیالها

  .1یا أهل الضوء: وإنما قال! یا أصحاب النار: یقل

المشعرة بإزعاج  إن المؤدى واحد، ولكن الرفق والتفاؤل مطلوب، والكلمات       

یا أصحاب : وقولك! أو یا أصحاب الضوء! یا أهل النور: تجتنب، ففرق بین قولك

  .واحد -من هذا ومن ذاك  - مع أن المؤدى ! أو یا أهل النار! النار

یا حمار، یا : من الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قولك لمن یخاصمك       

أنه إیذاء، : والآخر. أنه كذب: ح لوجهین، أحدهماتیس، یا كلب، ونحو ذلك، فهذا قبی

یا ظالم، ونحوه، فإن ذلك یسامح به لضرورة المخاصمة، مع أنه : وهذا بخلاف قولك

  .2یصدق غالباً، فقلَّ إنسان إلا وهو ظالمٌ نفسه ولغیرها

لیس فردیاً، إنما سبب یعود إلى سلطة المجتمع، أو تواضع الجماعة . 2. 2. 2

  .اللغویة

إن الحركة المستمرة التي تتسم بها المنظومة اللغویة، تنم عن طابع اللغة        

الوظیفي الاجتماعي، یبقى المتحكم في آلیات استعمال المعجم اللغوي هو العرف 

الاجتماعي الذي هو خلاصة تراكمات نفسیة وثقافیة متشابكة، فاللغة بوصفها ظاهرةً 

مه، فالدوافع النفسیةُ أو العاطفیةُ التي تفرضُ على اجتماعیةً تـُخْضِع الفردَ لِمَا ترس

الجماعة اللغویة نهجاً محدداً في التعبیر لیس للفرد إلا محاكاتُها واتباعُها، وذلك 

ینطبق على جُلِّ الدوافع التي تعود إلى الحیاة الاجتماعیة كالكیاسة، والتأدب، 

لجأ الجماعة اللغویةُ إلى والخوف، والتفاؤل، والتشاؤم ونحوها من الدوافع التي ت

  .التَّلَطف بشأنها بعباراتٍ كریمةٍ، وألفاظٍ نبیلةٍ 

إن الفرد هنا یحاكي مجتمعه، مراعیا أصوله، وضوابطه؛ لذا مرَّ معنا أنَّ        

العربَ مثلاً یعیبون على الرجل إذا كان یكاشفُ ویصرحُ فیما حَقُّهُ السترُ، والتحرزُ، 

                                                
  .201معجم المناهي اللفظیة، ص : بن عبداالله ، وبكر62یة، ص الطرق الحكم: ابن قیم الجوزیة - 1
  . 62المرجع السابق، ص  - 2
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فلانٌ لا یحسنُ التعریضَ إلا ثَلْبا، والتعریض خلافُ : فیه والأدبُ، فتراهم یقولون

، ویسمى التلویح؛ لأنه یلوح منه ما یریده، والتعریض في اللغة أن یضمن 1التصریحِ 

، ویصلح للدلالة على غیر مقصوده إلا أن 2كلامه ما یصلح للدلالة على مقصوده

وهو جانبه، كأنه یحوم إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح، وأصله من عرض الشيء، 

  . حوله ولا یظهره

                                                
، "هذا فنٌ من القول دقیقُ المسلم لطیفُ المأخذ. فصل في الكنایة والتعریض):"هـ 471ت (قال الجرجاني  -1

حت باب الكنایة كابن عبد ، وقد تناول غیر واحد من اللغویین فن التعریض ت)255دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني(

الجدول في إعراب القرآن، ج : ، ومحمود صافي242ص  1العقد الفرید، ج : ابن عبد ربه:  ، ینظر)هـ 328ت (ربه 

كتابا سمَّاه ) هـ 756ت ) (تقي الدین علي بن عبد الكافي(، إلا أن أكثرهم فرق ینهما، فوضع السبكي )501ص  2

، )هـ 538ت (، وقد سبقه إلى هذا التفریق جملة من العلماء، كالزمخشري )التعریضالإغریض في الفرق بین الكنایة و (

ضْتُمْ بِهِ مِنْ خِ - قال  طْبَةِ عند تفسیره الآیة الخامسة والثلاثین بعد المائة الثانیة من سورة البقرة ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرَّ

بذكر  -بغیر لفظه الموضوع له -الكنایة أن تذكر الشيء : لتعریض؟ قلتأي فرق بین الكنایة وا: فإن قلت:"-النِّسَاءِ﴾

أن تذكر شیئاً تدل به على شيء : التعریض. طویل النجاد والحمائل لطول القامة وكثیر الرماد للمضیاف: لوازمه، كقولك

وَحَسْبُكَ بِالتَّسلِیمِ : لذلك قالواو . جئتك؛ لأسلم علیك، ولأنظر إلى وجهك الكریم: لم تذكره، كما یقول المحتاج للمحتاج إلیه

  ) .216ص  1الكشاف، ج : الزمخشري"(مِنِّي تَقَاضِیَا

وهذا النوع مقصور على المیل مع ):"في الكنایة والتعریض(في أول باب عقده بعنوان ) هـ 637ت (قال ابن الأثیر 

الكنایة بالتعریض ولم یفرقوا بینهما ولا حدوا كلا  المعنى وترك اللفظ جانبا  وقد تكلم علماء البیان فیه فوجدتهم قد خلطوا

منهما بحد یفصله عن صاحبه بل أوردوا لهما أمثلة من النظم والنثر وأدخلوا أحدهما في الآخر فذكروا للكنایة أمثلة من 

إنه ذكر التعریض وللتعریض أمثلة من الكنایة فممن فعل ذلك الغانمي وابن سنان الخفاجي والعسكري فأما ابن سنان ف

وهذا مثال ضربه ) وَرُضْتُ فَذَلَّتْ صَعْبَةَ أَيَّ إِذْلالِ ... فَصِرْنَا إِلَى الْحُسْنَى وَرَقَّ كَلامُهَا : (في كتابه قول امرئ القیس

  . للكنایة عن المباضعة وهو مثال للتعریض

فة لاسیما فن الكتابة فوجدت في ووجدت في كتاب التذكرة لابن حمدون البغدادي وكان مشارا إلیه عندهم بفضیلة ومعر 

كتابه ذلك بابا مقصورا على ذكر الكنایة والتعریض وما قیل فیهما نظما ونثرا وهو محشو بالخلط بین هذین القسمین من 

المثل : ابن الأثیر أبو الفتح نصر االله بن مُحَمَّد الموصلي) (غیر فصل بینهما وقد أورد أیضا في بعضه أمثلة غثة باردة

، ج 1995، 1في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق مُحَمَّد محیي الدِّیْن عَبْد الحمید، بیروت، المكتبة العصریة، ط  السائر

   ).180ص  2
المجالسة وجواهر العلم، تحقیق أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، ): أبو بكر أحمد بن مروان المالكي(الدینوري  - 2

   .25، ص 8، ج 1998ط، . الحصم، جمعیة التربیة الإسلامیة، دأم  -بیروت، دار ابن حزم، والبحرین 
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یرى أولمان أنَّ دوافع حسن التعبیر دوافعٌ نفسیةٌ، وأنَّ المتكلمَ یعمد إلى        

استعمال هذا الأسلوب مع كل شيءٍ مقدس، أو ذي خطر، أو مثیر للرعب والخوفِ، 

زكي هذه  كریم یُجْمِل. 1ویطبقه على الأشیاءِ الشائنةِ، أو غیرِ المقبولةِ لدى النفس

  . 2الخوف والفزع، الكیاسة والتأدب، الخجل والاحتشام: الدوافعَ في ثلاثةٍ هي

إن العوامل النفسیة تنفرد بدور مهم في إحداث التغیر )"Freud(یرى فروید        

وهو اسم للمحظور والممنوع ذكره، حیث یتحرّج المرء من ) التابو(الدلالي الناتج عن 

مات التي لها إیحاءات مكروهة، أو لدلالاتها الصریحة على ما استعمال بعض الكل

  .3"یُستقبح ذكره

ألزم عبد الرحمن المیداني المتكلم لیرقى بأسلوبه، ولیصل إلى أعلى درجات        

من عناصر : "الفصاحة أن یحترم المخاطب بالتأدّب معه، ویراعي مشاعره، یقول

اطب بالتأدّب معه، ورعایة مشاعره، وذلك الجمال الأدبيّ في الكلام احترامُ المخ

بالابتعاد عمّا یشمئزّ منه، وبِعَدَم مواجهته بالألفاظ الصریحة الدالّة على المستقذرات، 

والأدیب ذو الحسّ المرهف یُلْقِي . أو المعاني التي یَجْمُلُ التستّر بها مع أنّها معلومة

می�اً، إذ یدلُّ علیها بالكنایات على المعاني التي لا یجمل التصریح بها سِتْراً كلا

  .  4"والإِشارات والتلمیحات ومعاریض الألفاظ

في مثل هذا الموقفِ تكون الدواعي الاجتماعیة واضحة جدا في مراعاة        

الأسباب الاجتماعیة واضحة جدا ):"Vendryes(التَّلَطف في التعبیر، یقول فندریس 

لیس من اللائق أن یتكلم في أحد المجتمعات عن إذ . في تغیر الكلمات مراعاة للیاقة

                                                
  .196دور الكلمة في اللغة، ص : أولمان - 1
  .51المحظورات اللغویة، ص : كریم زكي - 2
  .44الطوطم والتابو، ص : سیغموند فروید - 3
  .85ا وعلومها وفنونها، ص البلاغة العربیة أسسه: عبد الرحمن المیداني - 4
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أفعال معروفة بالفظاظة أو بأنها مما یجرح الحیاء، وتستبعد الألفاظ التي تعبر عنها 

  .1"من بین المفردات التي یستعملها الأشخاص المهذبون

تختلفُ الحالةُ الاجتماعیةُ من أمةٍ إلى أمةٍ، ومن بیئة إلى بیئة، ومن جیلٍ إلى        

جیلٍ، فلعل ما یدعو إلى التَّلَطف عند أمةٍ لا یدعو إلیه عند أمةٍ أخرى، ولا أدل على 

ذلك إلا ما سبق وأشرنا إلیه من أنّ اللاتینیین مثلاً یعبرون عن العورات والأمور 

المستهجنة بعبارات صریحة مكشوفة على حین أنَّ العرب تتلمس أحسنَ الحیل، 

  .2في التعبیر عن هذه الأمورِ بأسلوبٍ ألطفَ وأحسنَ وأدناها إلى الحشمةِ والتأدب 

یمكن إجمال أهم داعیة حضور المحظور اللغوي في معجمنا اللغوي، في        

 - سنتفحص ) الخجل والاحتشام، والاشمئزاز، والخوف، والتقدیس: (الأسباب الآتیة

  :هذه الأسباب المذكورة آنفا - الآن 

  .الخجل والاحتشام: أولا        

تُعبر العربُ عن الأفعال التي تُستر عن العیون وتتأذَّى منها النفوس بألفاظ        

زاً عمّا وُضِع لأجلها  تدل علیها غیر موضوعة لها، تنزها عن إیرادها على جهتها وتَحَرُّ

إذ الحاجة إلى ستر أقوالهم كالحاجة إلى سترِ أفعالهم فیتحرزون عن التصریح 

، أو یحذفون اعتمادا على 3ظه، إكراماً لأنفسهم عن التلفظ بهبالتعریضِ فیكنون عن لف

:" ذكاء المخاطب، وقدرته على فهم المراد كما روي عن أم المؤمنین عائشة في حدیثها

ما : حیث حذفت ما یستهجن التصریح بذكره، فالتقدیر 4"مَا رَأَیْتُ مِنْهُ، وَلاَ رَأَى مِنِّي

  .رة، فهي ترید العورة المغلَّظةرأیت منه العورة، ولا رأى مني العو 

                                                
  .279اللغة، ص : فندریس - 1
  .55اللغة والمجتمع، ص : علي عبد الواحد وافي - 2
  .5 صالمنتخب من كنایات الأدباء، : الجرجاني - 3
الإیضاح في علوم البلاغة، بیروت، دار ): أبو عبداالله محمد بن سعد الدین بن عمر القزویني(الخطیب القزویني  - 4

: عبد الرحمن المیداني، و 335مفتاح العلوم، ص : ، وأبو یعقوب السكاكي108ص 1، ج 1998، 4م، ط إحیاء العلو 

  . 86البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها، ص 
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ویكنى عن الختان : " في الكنایةِ عن الختانِ  )هـ 429ت (الثعالبي یقولُ        

، ویشمل هذا الأمر كل ما یتصل بالجنس، والعورات، والمحارم، 1"بالطهر والتطهیر

وتقول العربُ في : ")هـ 482ت (فیكني عن ذلك كله بألطف لفظ، یقول الجرجاني 

بنى فلانٌ على أهله، وأصلُه أنَّ كلَّ من أراد الزّفافَ : یةِ عن دخول الإنسان بأهلهالكنا

  .2"بنى على زوجتهِ قبةً، فقیل لكل داخل بانٍ 

یخجل من ذكر اسم زوجته الصریح، واسم بناته، وإذا  -مثلا  - فالعربي        

تي، أسرتي، بنت العم، أو بنت عمي، أهل بی: اضطر إلى ذلك استخدم البدیل، مثل

وإنما : " في ختام كلامه حول الكنایات الخاصة بالمرأة )هـ 429 ت( الثعالبيیقول 

.  3"تقع مثل هذه الكنایة عمن لا یجسرون على تسمیتها أو یتذممون من التصریح بها

لكثرة الكنایاتِ عن المرأة عند العرب، وأنّها من  ) هـ 482 ت(وقد عَلَّلَ الجرجاني  

، كما هو الحال في وقتنا الحاضر، وقد رثى 4ن التصریح باسم المرأةباب التذمم م

أمیر حلب فلم یذكر ) هـ 356ت (أخت سیف الدولة الحمداني ) هـ 354ت (المتنبي 

  :اسمها الصریح، بل قال

لم تَمْلأ مَوَاكِبُهَا  ) فَعْلَةَ (كَأَنَّ 
  

  دِیَارَ بَكْرٍ وَلم تَخْلَعْ وَلَـم تَهَبِ  
  

ا نلاحظ أن المتنبي لم یصرح باسمها؛ استعظاما لكونها ملكة بل كنى عن هن       

من أمثله هذا ). خَوْلَةَ (بدلا من الاسم الحقیقي ) فَعْلَةَ (اسمه باستخدم الوزن الصرفي 

  :قوله) هـ 354ت (في شعر المتنبي 

  الَّتِي لَوْلاَكِ مَا) دَاهِیَةَ (یَا وَجْهَ 
  ج

نَى جَسَدِي وَ     رَضَّ الأَْعْظُمَاأَكَلَ الضَّ
  

                                                
   .24الكنایة والتعریض، ص : الثعالبي -1
  .23ص المنتخب من كنایات الأدباء، : الجرجاني - 2
  . 58ص  1رسائل الثعالبي، ج : الثعالبي - 3
  .77ص المنتخب من كنایات الأدباء، : الجرجاني -4
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: قال ابن فورجة: " استشهد البغدادي بقول المتنبي هذا في باب الكنایة، یقول       

داهیة لیست باسم علم لمحبوبته، ولكن كنى بها عن اسمها على سبیل التضجر؛ 

إنها لم تكن إلا داهیة علیه، وزعم ابن جني أن داهیة : لعظم ما حل به من بلائها؛ أي

الوجه قول ابن جني، فترك صرفها : شبب بها، ولم یصب الواحدي في قوله اسم التي

  .1"في البیت، ولو لم یكن علماً كان الوجه صرفها 

یجري كنایة  2)هـ 180 ت(كون سیبویه ) هـ 392ت (یقوي قول ابن جني        

  .العلم في الصرف ومنعه على حال العلم، فلو لم تكن علماً لكان الوجه صرفها

متنوعة تبقى  عبارات الأفعال هذه عن للتعبیر" :)Vendryes( فندریس یقول       

لذلك لم نستبق نحن كلمة واحدة . مستعملة حتى تصیر بدورها خشنة وجارحة للأذن

الذي استعضنا ) pisser(، والفعل )یبول=  mingere(من مشتقات الفعل اللاتیني 

مجتمع راق، بل یستعاض عنه بالفعل  به عن السابق لم یعد هو الآخر یستعمل في

)uriner (ولم ینج الفعل . الذي هو أقل منه خشونة)vomir  = َمن الضیاع إلا ) تَقَیَّأ

) rejeter: (ما له من صفة طیبة، ولكنه تعبیر خشن ویستعاض عنه بأبدال مثل

تستعیض عن  -أیضا  -والألمانیة . إلخ) s'expliquer(و) rendre(و

)ausbrechen (ـب)sich uber - geben"( 3.    

؛ لأنها لیست )dirty(إن الألفاظ بحد ذاتها لا یمكن أن تصف على أنها بذیئة        

، فنحن 4سوى تجمع للأحرف، فالعرف هو الذي یقطع بكون الكلمة لائقة أو غیر لائقة

بدلیل  ، فهي مقبولة)بَغِي(مثلا، ولم تحظر كلمة ) قَحْبَة(لا نعرف لماذا حُظِرَت كلمة 

                                                
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقیق محمد نبیل طریف، وإمیل بدیع ): عبد القادر بن عمر(البغدادي  - 1

  .406ص  6م، ج 1998، 3الیعقوب، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط 
، ج 1999 ،1ط الكتاب، تحقیق إمیل یعقوب، بیروت، دار الكتب العلمیة، : سیبویه: كلام سیبویه ینظرلإفادة من  -2

  .6ص  2
  .279اللغة، ص : فندریس  - 3
  .279المرجع السابق، ص   - 4
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بالغة الخطورة في التعاملات الشفهیة؛ ) قَحْبَة(استخدامها في القرآن الكریم، فكلمة 

مع العلم أنها في اللّغة . مومس، عاهرة، ساقطة وغیرها: نظرا لما تحمله من معاني

في كتابه ) ه 276ت (، قال ابن قتیبة )السُّعال(العربیة لا تعدو أن تكون مرادفة 

سُعَالُ الشَّیخِ وَالْكَلْبِ، قَحَبَ یَقْحَبُ قُحَاباً وَقَحْباً، ویقال أخذه سُعالٌ : حْبُ القَ ): "الجراثیم(

  .1"قَحْبَةً، بِلُغَتِهِم: قَحْبٌ، وأهلُ الیمنِ یسمون المرأة الْمُسِنَّةَ 

ت (على هذا المعنى نصت معاجم اللغة مع زیادة وتفصیل، یقول ابن منظور        

بَ سَعَل، ورجل قَحْبٌ، وامرأَة قَحْبة كثیرة السُّعال قَحَبَ الر ): "هـ 711 جلُ، والكلبُ، وقَحَّ

: " ، جاء في تاج العروس2"هما الكثیرا السُّعال مع هَرَم أَو غیر هَرَم: مع الهَرَم، وقیل

، والعجُوز قَحْبَةٌ، وهو الَّذِي یَأْخُذُه السُّعَالُ : القَحْبُ    .3"الشَّیْخُ الـمُسِنُّ

مقبولة ؟ على حین عُدت ) فرج=  vagina(جلیز لا یعلمون ما الذي جعل فالإن     

في الكتب حتى ) قضیب(من المحظور، وفي العربیة یستخدم العلماء ) cunt(مرادفتها 

  .المدرسیة منها، على حین تعد مرادفتها من المحظور

 خفیف وقع هذه اللفظة، وهو أمر لا) القضیب(قد یكون الوضع المجازي         

ویُكْنَى :" یجده المتلقي في ما وضع على أصله، یقول أبو منصور في التهذیب

 1205ت (، ونقل هذا القول الزبیدي 4"بالقَضِیب عن ذَكَرِ الإِنسانِ، وغیرِه من الحیوان

: وقال أَبو حاتمٍ . من الحِمَار، وغیرِهِ ) الذَّكَرُ : (القَضِیبُ : " في تاج العروس، یقول) هـ

ویُكْنَى بالقَضِیب عن ذَكَرِ الإِنسانِ، : وفي التّهذیب. قَضِیبٌ وقَیْصُومٌ : الثَّوْرِ  یقالُ لذَكَرِ 

  .5"وغیرِه من الحیوان

                                                
 الجراثیم، تحقیق محمد جاسم الحمیدي، قدم له مسعود بوبو، دمشق، منشورات وزارة): عبد االله بن مسلم(ابن قتیبة  - 1

  . 147، ص 1997ط، . الثقافة، إحیاء التراث العربي، د
  .)ق، ح، ب(: لسان العرب، مادة: ابن منظور - 2
   .)ق، ح، ب(تاج العروس، مادة : الزبیدي - - 3
  .)ق، ض، ب(: تهذیب اللغة، مادة: أبو منصور الأزهري - 4
    . )ق، ض، ب(تاج العروس، مادة : الزبیدي - 5
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یرى بعض اللغویین أن ذلك یرجع لأسباب دینیة أو اجتماعیة، فكلمة        

)bloody) (مثلا تعد في الإنجلیزیة من المحظورات، بدلیل أنهم لا یكتبونها ) دَمَوِي

تُرى هل لأنها تدل ) b….y(شكل كامل، بل یستخدمون عند كتابتها مختصرا لها ب

  .1على دم المسیح كما زعم بعضهم

ونحن نعرف، ) للسالمون(في الإرلندیة اثنا عشر اسما، ومثلها :" یقول فندریس       

من مصادر أخرى، أنهما من الحیوانات التي جعل منها الخیال الشعبي تابوهات 

)Tabous(  وحیوانات الصید على العموم تحاط بقوى سحریة، فما أكثر تابوهات

  . 2"كذلك یدل بالمترادفات في غالب الأحیان على الحیوانات البریة. الصیادین

هل كثرة المفردات تدل على نفسیة الشعب الذي أنتجها ؟ : أخیرا یتساءل المرء       

عاهرة، ساقطة، زانیة، : (عربیة نجدهل تحمل كثرة الترادف دلالة معینة ؟  في ال: أي

  ...)فاجرة، فاسقة، 

تجدها تزید ) نَكَحَ (ولو وقفنا على أحد معاجم اللغة باحثین عن مرادفات كلمة        

وسنذكر بعضها في باب تحاشي المحظور، أو التطلف في (على سبعین لفظة 

  ، فهل تدل هذه الكثرة على انحلال العرب أخلاقیا ؟)التعبیر

لئن صح هذا فإن الإنجلیز موصوفون بالعُهر؛ لكثرة ما لدیهم من مرادفات        

  ).عاهرة(لكلمة 

prostitute / cocotte / whore / harlot / bawd / tart / cyprian / 

fancy woman / working girl / sporting lady / lady of pleasure  / 

woman of the streer / … 

ولما كان : "یلخصها بقوله )Vendryes(فندریس هذه سهلة، لعل الإجابة عن        

یتحتم علیهم دائما أن یجدوا كلمات للأشیاء كلما دعت إلى ذلك فرصة، فإنهم 

                                                
  .133لظواهر اللغویة الكبرى، ص ا: عبد الرحمن دركزللي - 1
  .281اللغة، ص : فندریس - 2
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، لَمَّا شاعت اللفظة الْمُكُنَّى بها عن العورة حلت محل 1"یضطرون إلى تجدید المفردات

ن إیجاد كنایة جدید، أو لفظة المصطلح الأصل، وأخذت مكانه ودلالته، فكان لزاما م

  .الألفاظ في اللغات -من أجل هذا  -یكنى به عن هذا الموضوع؛ فكثرت 

  .الاشمئزاز: ثانیا         

قد تعدل اللغة بإشراف المجتمع عن استعمال بعض الكلمات لما لها من        

، دلالات مكروهة، أو ما یشمئز المجتمع من ذكرها، أو یمجها الذوق الإنساني

وتتفاوت المجتمعات في . 2ویخضع ذلك لثقافة المجتمع، ونمط تفكیره، وحسه التربوي

الانتباه إلى هذه القضایا بتفاوت مستویاتهم الثقافیة والتعلیمیة، فیلجأ المجتمع اللغوي 

إلى تغییر ذلك اللفظ ذي الدلالة الممجوجة بلفظ آخر ذي دلالة یستحسنها الذوق، 

س التلطف في استعمال الدلالات اللغویة یظهر في الألفاظ وهذا النزوع نحو التما

الجالبة عند نطقها الاشمئزاز كألفاظ البول، والغائط، والقيء، والمراحیض، وما یفرزه 

ومن لطائف الأَطِبَّاءِ كِنَایَتُهُمْ عن حشوِ الأمعاءِ :")هـ 429 ت(الثعالبي الجسد، یقولُ 

  .3"القيء بالتعالجبالطبیعةِ، وعن البولِ بالماءِ، وعن 

ذكر الآمدي في معرض حدیثه عن التحول في الدلالة الناشئ عن ظاهرة        

إن اسم الغائط قد اشتهر : "اللامساس أو التلطف في التعبیر بسبب الاشمئزاز، یقول

في عرفهم بالخارج المستقذر من الإنسان، حتى أنه لا یفهم من ذلك اللفظ عند إطلاقه 

یكون شهرة استعمال لفظ الغائط في الخارج المستقذر من الإنسان؛ غیره، ویمكن أن 

لكثرة مباشرته وغلبة التخاطب به مع الاستنكاف من ذكر الاسم الخاص به، لنفرة 

  .4"الطباع عنه، فكنوا عنه بلازمه أو بمعنى آخر

                                                
  . 280المرجع السابق، ص  - 1
  .240علم الدلالة، ص: أحمد مختار عمر - 2
  .24الكنایة والتعریض، ص : الثعالبي - 3
، 1الإحكام في أصول الأحكام، تحقیق عبد الرازق عفیفي، بیروت، المكتب الإسلامي، ط ): محمد بن علي(الآمدي  - 4

  . 27، ص 1، ج 1981
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، وقد )البراز، والغائط، والحدث(وضعت العربیة جملة من الألفاظ للتعبیر عن        

عند استهجان التصریح بالاسم، أو استحقاره، ) ما(تستخدم العربیة الاسم الموصول 

) مَا(بئس : أو قولك معاتبا. یخرج من بین السبیلین) مَا(ینقض الوضوءَ : كقول الفقهاء

للتعبیر ) May I wash my hand(ویستخدم الناطقون بالإنجلیزیة عبارة . صنعت

الكنیف، المستراح، بیت (مل العربیة بدل مرحاض ، وتستع)أرید أن أتبول(عن فكرة 

  ).الراحة، بیت الخلاء، دورة المیاه

    .الخوف: ثالثا

لعل سرَّ التلطفِ في هذا المجال هو ما استقرَّ في أذهانِ الناس منذ القدم من        

رُ الربط بین الدال ومدلوله ربطا وثیقا حتى إنه یُعْتَقَدُ أن مجردَ ذكر الموت یَسْتَحْضِ 

الموتَ، وأن النطق بلفظ الحیة یدعوها من جحرها، فتنهش من ناداها، أو ذَكَرَ 

تحت ظروف اجتماعیة معینة، وفي أوقات ):"Jespersen(، یقول جسبرسن 1اِسْمَهَا

وأماكن معینة یكون استخدامُ كلمةٍ أو كلماتٍ محظورا؛ لوجود اعتقاد خرافي یقتضي 

شیاطین، ) demons(وف من استعمال كلمة بعض العواقب الشریرة، كما في الخ

  .2"وأشباهها

 عملیة(عدل الأطباء منذ حین عن استعمال كلمة ):"Vendryes(فندریس یقول       

= operation (لا یسمعها المریض حتى . التي صیرها الاستعمال قاسیة مخوفة

فكلمة . لم طیایتصور الآلات المرعبة، والملابس الملوثة بالدماء، والجسم وقد طواه الأ

)operation ( ضحیة الصور التي تثیرها؛ لذلك یسود المیل إلى الاستعاضة عنها

                                                
  .144دلالة الألفاظ، ص : إبراهیم أنیس - 1
التعبیر عن المحظور اللغوي والمحسن اللفظي في القرآن الكریم دراسة دلالیة، رسالة دكتوراه، : عصام أبو زلال - 2

  .45، ص 2001جامعة القاهرة، 
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؛ لأنها أنضر جدة منها، وأكثر تحفظا، وأشد غموضا )تدخل=  intervention(بكلمة 

   .1"أیضا، لا یهلع لسماعها قلب المریض

هم في تكنیتهم عن إن هذا الأمر لم یكن بعیدا عن عادة العرب، فقد جرت عادت       

تأویل مشكل (في ) ه 276 ت(كل مخیف، كالقتل، والموت، والمرض، قال ابن قتیبة 

ومن المقلوبِ أن یوصفَ الشيءُ بضدِّ صفتِهِ؛ للتطیرِ، والتفاؤلِ، كقولِهم ):"القرآن

ن سینهلُ، یعنو : ناهلٌ؛ أيّ : سلیمُ؛ تطیراً من السُقْمِ وتفاؤلاً بالسلامة، وللعطشان: للدیغِ 

  .2"منجاة وهي مَهْلَكَةٌ : مفازةٌ؛ أي: یروى، وللفلاة

استأثر : "في الكنایة عن الموت عن العرب قولهم) هـ 429ت (حكى الثعالبي        

 وذكر الجرجاني. 3"االلهُ به، أسعده االلهُ بجواره، نقله االلهُ إلى دار رضوانه، اختاره االله 

لطیف الخبیر، ولعق فلانٌ إصبعه، لحق فلان بال: ومن ذلك قولُهم: ")هـ 482ت (

واستوفى أكله، واصفرت أناملهُ، ومضى لسبیله، وَدُعِيَ فأجاب، وَقَضَى نحبه، والنحب 

  .4"النذر

واعلم أنَّ العربَ كما یكنون عن الموت تطیراً من : "ویقول في موضوع آخر       

شقَر إذا قُتل، ویكنى ركب فلانٌ الأغرَّ الأ: فیقولون... ذكره، كذلك یكنون عن القتل، 

أشعر من : عن قتل الملوك خاصة بالمشعرة، إذ كانوا یكبرون أن یقولوا قُتِل، فیقولون

مفازةٌ؛ لأن القفارَ في ركوبها : ، ومما یُتَفَاءَل بذكره قولُهُمْ للفلاةِ . . .إشعار البدن، 

بها، وعكسوه تفاؤلاً،  الهلاكُ فكان حقُها أن تسمّى مَهْلَكَةً، ولكنهم أحسنوا لفظها تطیراً 

  .  5"ومن ذلك تسمیة اللدیغ سلیماً، والأعور ممتعاً تطیراً من ذكر العور

                                                
  . 280اللغة، ص : فندریس - 1
، 1973، 3مشكل القرآن، تحقیق السید أحمد صقر، القاهرة، دار التراث، ط  تأویل): عبد االله بن مسلم(ابن قتیبة  -2

      . 185ص 
  . 64الكنایة والتعریض، ص : الثعالبي - 3
  .64ص المنتخب من كنایات الأدباء، : الجرجاني - 4
  ). بتصرف(  69 -  67ص ص المرجع السابق،  - 5



 مجلة كلیة الآداب                                                                                                          جامعة بنها
 

554 2015 أبریل                                                                     ربعونالعدد الأ 

یكنى عن اللدیغ بالسلیم، وعن :"یقول الثعالبي في الكنایة عما یُتطیرُ من لفظه       

  .1"الأعمى بالبصیر، وعن المهلكةِ بالمفازة

ان الرهبة كالموت، والأمراض؛ ینطبق هذا الحظر على كل ما یكسب الإنس       

هناك أفكار ): "Vendryes(فندریس فبهدف تخفیف إیلام وقع هذه الألفاظ، یقول 

تقول ) یموت=  mourir(یعبر عنها غالبا بالكنایة، ومنها فكرة الموت، فبدلا عن 

 deceder(، )یعبر=  trepasser(، )یمر=  passer(، )یفنى=  perir: (الفرنسیة

 rendre son ame a Dieu(، )ینام=  s'endormir(، )صلي یذهبمعناها الأ= 

. ، )ینطلق=  s'en aller(، أو )partir(، إلخ، أو تستعمل فقط )یرد روحه إلى االله= 

هذه ). verbleichen(، و)erblassen(، و)vergehen: (، ویقال في الألمانیة. .

  . 2"العبارات المخففة تصور شبح الموت في صورة أقل إیلاما

ینسحب حظر لفظة الموت وما یؤدي إلیه على البیئة العربیة، فتسمع على        

استعمال عبارات متباینة للتعبیر عن  -البلاد العربیة في بعض  - لسان العامة 

، )اِنْتَقَلَ إِلى جِوَارِ رَبِّه(، )عَطَاكَ عُمْرَه(، )أسْلَمَ الرّوح(، )سَلَّمَ الأمانة: (، نحو)الموت(

إلا أن اللفظة ) الموت(إن دلالة هذه الألفاظ تعود إلى فلسفة ).تَارَهُ الرَّحْمَناِخْ (

، فمن صور هذا الحظر ما تجده )الموت(المستعارة قد تخفف على النفس وطأة لفظة 

، بدلا عن الفعل )pass away(عند الإنجلیز، یستخدمون في حالات كثیرة الفعل 

)die = مات.(  

حدث جلل، یمثل نهایة لیس بعدها  - مثلا- ثقافة الصینیة إن الموت في ال       

، فهو من الأرقام شدیدة )أربعة(بدایة، لذا یحظرونه، ویحظرون ما یرتبط به، كالرقم 

الكراهیة في عند الصیني؛ لارتباطه عندهم بالموت، فنطق الرقم هو نفسه نطق كلمة 

هذا الرقم، وقد توصل الموت أو قریبا منها، مما جعل الصینین یحظرون استخدام 

                                                
  .71الكنایة والتعریض، ص : الثعالبي - 1
  .280غة، ص الل: فندریس - 2
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إلي أن الوفیات ) San Diego(باحث بجامعة كالیفورنیا في مدینة سان دییجو 

الناجمة عن الأزمات القلبیة بین سكان الولایات المتحدة الذین من أصل صیني 

وهي زیادة فسرها بأنها ترتبط . ویاباني تمیل إلي الارتفاع في الیوم الرابع من الشهر

  !ذي یشعر به من یؤمن بهذه العقیدة نتیجة الخوف من الرقم أربعةبالضغط النفسي ال

، ومنها هذه 1تماثلُ الحضارةُ الیابانیة الفكرَ الصیني في كثیر من العقائد       

؛ لأن نطقه یتلاقى مع نطق )أربعة(الرقم  -أیضا  -العقیدة، فالیابانیون یحظرون 

فنادق والمستشفیات في الصین ؛ فمن أجل هذا الاعتقاد تتجنب ال)الموت(لفظة 

في مقالة  صلاح منتصر، یقول 2على الغرف، والطائرات) أربعة(والیابان وضع الرقم 

إن القوات الجویة الصینیة تتحاشي استخدام الرقم ):" الصین بین الأسطورة والخرافة(

  . 3 !"طائراتها على) أربعة(

وحظرها یتصاعد في الإنسان؛ لاكتساب ) الموت(إن الخوف من مساس لفظة        

لفظة الموت فداحة الشعور برهبته في سیاق العلاقة بالآخَر، ولذلك تكمن في الإنسان 

                                                
إن اللغة الیابانیة لا تمت للغة الصینیة بأي صلة إلا اعتماد الیابانیین المقاطع الصینیة المسماة الكانجي كأساس  - 1

  .نظامهم الكتابي
تؤمن بوجود الحظ  -القدیمة والأخرى حدیثة العهد  -تختلف الثقافات حول الأرقام ودلالاتها، فكثیر من الحضارات - 2

ثلاثة ( ة، وانعدامه في أرقام أخرى، فتحظرها، ففي المجتمعات الغربیة ثمة خوف غیر عقلاني من الرقم في أرقام معین

، حیث یعده بعضهم رقماً مشؤوماً، فلا یرغب أن یرتبط هذا الرقم بأي شيء یخصه، فهم یتجنبون أن یكون رقم )عشر 

الثالثة عشرة، ولا یرغب بعض من  -یسكنون فیه  أو المكان الذي -منزلهم الثالث عشر، أو تكون غرفته في الفندق 

الثالث ( لعل مصدر التشاؤم من هذا الرقم . یؤمن بهذا الاعتقاد في تناول الطعام على مائدة علیها ثلاثة عشر شخصاً 

، فقد كانوا في بدایة المسیحیة یستعملون القوى العددیة للأرقام، وبما أن یوم الاحد هو یوم السریانیعود إلى فكر ) عشر 

راحة وعطلة لا یجوز العمل فیه بل یكرس للعبادة، فكان السریان یعتقدون أن من یعمل یوم الأحد سیصیبه الشؤم 

، حیث إن 13االله سیحل علیه، والقوة العددیة لیوم الأحد هي  والحزن ولن یتوفق في عمله في یوم الأحد؛ لأن غضب

  .الألف رقم واحد، والحاء رقم ثمانیة، والدال رقم أربعة، وبذلك یكون مجمع القوى العددیة لیوم الاحد هو ثلاثة عشر
، مجلة الشباب، مجلة الشباب هي مجلة شهریة تصدرها )ین بین الأسطورة والخرافة الص( مقالة : صلاح منتصر - 3

صحفیة في الشرق الأوسط، صدر العدد الأول من المجلة عام للصحافة والنشر وهي أكبر مؤسسة  مؤسسة الأهرام

1977.  

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=483
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غریزة الموت التي تعبر عن محاولة المرء العودة إلى حالة ما قبل الكینونــة، وهي 

  .1حالة اللاموضوع: ؛ أي) l'autre) (the other one(بلا آخَــر حالة الكینونة 

؛ مما )الموت(تزود الأسطورة الإنسان برهبة مضاعفة في نسیج هذه اللفظة        

یدفعه جاهدا إلى إیجاد بدیل عنها، لعله یجد في الجدید ما یخفف رهبة اللفظ الأول، 

بدون هذه الذاكرة یصیر الإنسان حالة الأسطورة تجعل الموت نسیانا، والحیاة ذكرى، ف"

ـــطون إلى  أشبه بالموت؛ لأن نسیان الماضي هو نوع من أنواع الموت، فالموتى الهاب

یشربون في طریقهم من نبع الـنـسیان لكي  -في المیثولوجیا الإغریقیة - العالم الأسفل 

  .   2"بدون تاریخ: یقضوا حیاة الآخرة بدون ذاكرة؛ أي

هذا الحظر على كل ما یهدد حیاة الإنسان، فتجد العامة تحظر مرض ینسحب        

، لذا یطلق في كثیر من )ذاك المرض(، أو )الخبیث(، فیستعملون له اسم )السرطان(

، )المبروكة) (الحصبة(البیئات على الأمراض مسمیات ضد حقیقتها، كتسمیة العامة 

  ).العافیة) (الحمى(وتسمیة 

الموت، لحدیث : ؛ لكونها من أمارات الـحِمَامِ؛ أي)الحمى(ة قد یعود حظر لفظ       

الحمى رسول الموت، تتقدمه كما یتقدم الرائد قومه، وكأنها : ؛ أي3"الْحُمَّى رَائِد الْمَوْت"

تشعر بقدومه، وتنذر بمجیئه؛ لأجل هذا حظرها الناس، فاستبدلوا بها في لهجاتهم 

  ).العافیة(للهجة المصریة تسمیتها كلمات أخرى  كما على لسان العامة في ا

                                                
مجلة ثقافیة فكریة مختصة بالمقالات (الموت بین الأسطورة والفلسفة، مجلة فكر ونقد المغربیة : عبد السلام الـمُساوي - 1

  .1، ص 2104، العدد الواحد والستون، سبتمبر )الأدبیة والنقدیة والفكریة والفلسفیة والتربویة
  .1المرجع السابق، ص  - 2
الحمى رائد الموت وهي سجن االله "، وجاء بلفظ آخر "الحمى رائد الموت وسجن االله في الأرض:"هذا جزء من حدیث - 3

علاء الدین علي بن حسام الدین :  ینظر"في الأرض للمؤمن، یحبس بها عبده إذا شاء ثم یرسله إذا شاء، ففتروها بالماء

، 5بكري حیاني، وصفوة السقا، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط : في سنن الأقوال والأفعال، تحقیقكنز العمال : المتقي

  . 319ص  3، ج 1981
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﴿وَاضْمُمْ یَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ : البرص یكنى عنه بـالسُّوءِ، نحو -      

وأعلم أن العرب تتطیر من :")هـ 482ت ( ، یقول الجرجاني)22: طه(غَیْرِ سُوءٍ﴾

  .1"ضاحُ ذكر البرص، فتكنى عنه بالوضح، ومنه سُمِّيَ جذیمةُ الو 

الذین لا (، )بسم االله الرحمن الرحیم: (الجن یستخدم العوام للدلالة علیهم قول -       

، وفي بعض المجتمعات المصریة لا یجوز ذكر الشیطان )الأرواح الشریرة(، )یذكرون

) العفاریت(على الجن، و) الأسیاد(والجن؛ لأنها ربما أتت عند سماع اسمها فیطلقون 

، وهو كلام یقوله )دستور یا سیادي(فیشیع في الأمثلة المصریة  على الشیاطین، 

  . العوام یعتقدون أن بین الإنس والجن میثاقاً وعهداً 

تعد الجهة الیسرى عند كثیر من : " )Vendryes( فندریسالسحر، یقول  -       

لذلك كثیرا ما قضى . الشعوب جهة السحر، جهة القوى الخفیة التي لا یحسن إیقاظها

بالتحریم على اسم الیسار وكانت نتیجة هذا التحریم الاضطرار إلى استعمال العبارات 

فإن كان العدد الأكبر من اللغات الهندیة . الملفوفة، والاستعارات للتعبیر عن الیسار

الأوربیة قد احتفظت لذلك بكلمة واحدة للدلالة على الیمین، فإنها تستعمل للدلالة على 

عة، لا تستعمل الكلمة منها في غالب الأحیان في أكثر من لغة الیسار كلمات متنو 

واحدة أو لغتین، وهي حتى في هذه اللغات نفسها قد تعرضت بدورها للأقصاء 

  .2"والاستبدال

  .التقدیس: رابعا       

ینطبق هذا على لفظ الجلالة، والملائكة، وأسماء الأنبیاء، والأولیاء، ففي كثیر        

سبحانه، جل (، ویعوضون عن ذلك بتعبیرات من قبیل )االله(حذفون اسم من الأحیان ی

  ).       لفظ الجلالة(نستخدم  -عادة  -، وفي الإعراب )جلاله، عز وجل

                                                
  .67ص المنتخب من كنایات الأدباء، : الجرجاني - 1
  .280اللغة، ص : فندریس - 2
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 - ) یهوه=  Yahwe(من صور التقدیس عند الیهود، تجدهم لا یستخدمون اسم      

لیهود لا یتفوهون به، فهو أكثر الأسماء قداسة، وكان ا -) االله الحي القیوم(معناه 

للإشارة إلى ) سیدي أو مولاي(العبریة، بمعنى ) أدوناي=  Adonai(فیستخدمون 

  .الإله، وربما كان هذا من منطلق الخوف

، فلا یذكر عند إیراد سیرته، وأحادیثه إلا ینسحب هذا التقدیس على لفظ النبي       

، )أمیر المؤمنین(بة الحاكم بـاسم الرسول أو النبي، وقد شاع هذا التقدیس في مخاط

عن علة تسمیة العرب جذیمة التنوخي ) هـ 255ت (من أمثال هذا ما ذكره الجاحظ 

جذیمة الأبرص، : كان یقال له: "بجذیمة الوضاح، یقول) ق هـ 366ت (القضاعي 

جذیمة : جذیمة الأبرش، فلما عظم شأنه قالوا: فلما ملك قالوا على وجه الكنایة

إنه كان به برص، فَكَنَّت العرب : فقالوا): " هـ  310ت (ل الطبري قا. 1"الوضاح

  .2"جذیمة الوضاح: فقیل. عنه، وهابت العرب أن تسمیه به، وتنسبه إلیه، إعظامًا له

، وإن )أستاذ أو معلم(مما یدخل في باب التقدیس أن یُسبق اسم المعلم بلفظة        

، وكان في مدارس السلطنة یجري على )teacher(كان یدرِّس اللغة الإنجلیزیة یسمى 

، )/ablah?/أَبْلَه (تسمیة المعلمة باسم  - وإن كانت أطیاف اللفظة باقیة- ألسنة أبنائنا 

  ).   الأخت الكبیرة: (وهي كلمة تركیة تعني

 الاسم یستخدمون لا الأولاد أو الزوجة أن - البیئات بعض في - یشیع       

 ، تبجیلا وإنما یكنون، الجدة، أو والجد، والزوج، كالأب، منهم، أكبر هو لمن المباشر

 )العودة أمي(و للجد، )العود( لفظة یطلقون عُمَان مناطق بعض فيو  ،)فلان أبو:(كـ

، /)sitt/سِتّ (، وللجدة /)sīd/سِید (في اللهجات المصریة یستخدمون للجد  .للجدة

                                                
بیروت، دار , هارونتحقیق وشرح عبد السلام , البرصان والعرجان والعمیان والحولان): عمرو بن بحر(الجاحظ  - 1

  .15، ص 1990 ،1ط , الجیل
 ،1ط ، بیروت، دار الكتب العلمیة، )تاریخ الطبري(تاریخ الأمم والملوك ): أبو جعفر محمد بن جریر(الطبري  - 2

  .204ص  1، ج 1987
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اختصار  )سي(حمد بلقب سِیدك، وسِتك، وفي بلاد المغرب یسبق اسم م: فیقولون

  .سي محمد، كحال أهل مصر والسودان:  ، فیقولون)سید(لفظة 

إطلاق لفظ الأَب على العم، وإطلاق : فمن ذلك" ):هـ 429ت (یقول الثعالبي        

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ : جاء في التنزیل قول االله، 1"لفظ الأم على الخالة، ونحو ذلك

الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ حَضَرَ یَعْقُوبَ 

؛حیث أطلق )133: البقرة(إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

ه االله أباه، كما أطلق على لفظ الأب وهو عم یعقوب، وقد سما )(على إسماعیل 

  .وهو جده )(إبراهیم 

  .وسائل تحاشي المحظور اللغوي. 3. 2

إن من یتلمس الحشمة والأدب في التعبیر، ولا سیما ما یتصل بالألفاظ        

الجنسیة، أو بما یخدش حیاء المجتمع، أو یمثل انتهاك حرمته، فإنه یلوذ بركن شدید، 

د اللغة العربیة من أرقى اللغات في حسن التعبیر، ویلجأ إلى معجم غزیر حیث تع

وتنویع فنون القول؛ لما جمعته من تهذیب الألفاظ، وسمو التراكیب، شَهِد لها بذلك 

  .القدماء والمحدثون

وذلك أنّا نسأل علماءَ العربیةِ مِمَّنْ أصلُه ):" هـ 392ت (یقول ابن جني        

ه عن حال اللغتین، فلا یجمع بینهما، بل لا یكاد عَجَميٌّ وقد تدرب بلغته قبل استعراب

سألت غیرَ . یقبل السؤال عن ذلك، لبعده في نفسه، وتقدم لطف العربیة في رأیه وحسهِ 

ولم نر أحداً من أشیاخنا ... مرَّةٍ أبا عليٍّ عن ذلك، فكان جوابه عنه نحواً مما حكیته 

وكأنَّ هذا موضعٌ لیس للخلاف فیه  .فیها  یُسوُّون بینهما، ولا یُقرّبون بین حالیهما

  .2"مجالٌ لوضوحه عند الكافَّةِ 

                                                
  . 367فقه اللغة وسر العربیة، ص : الثعالبي - 1
  . 258، ص  1الخصائص، ج : ابن جني - 2
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لا یجد المتحدث باللغة صعوبة في التحاشي من التلفظ بالمحظورة، فهي            

استخدام الكنایة والمجاز، أو : (تقدم له جملة من الوسائل المعینة على ذلك، منها

  ).المغایرة بین الأصوات( ،)استخدام كلمة أجنبیة، أو الرمز(، )الترادف

  . 1استخدام الكنایة والمجاز، أو الترادف. 1. 3. 2       

إلى كلمة ) operation =عملیة (عدل الأطباء عن استعمال كلمة        

)intervention  =أثناء " ؛ لأنها لا یهلع لسماعها قلب المریض، نحن2 )تَدَخُّل

ب بعض الألفاظ؛ درأً للأذى، أو ترفعا عما حدیثنا، أو كتاباتنا الأدبیة، نحاول تجن

یرتبط بتلك الألفاظ من معان غیر مقبولة اجتماعیا، أو أنها تخدش الحیاء العام، أو 

تشمئز منه النفوس، وهذا عُرفٌ دَأَبَ القدماء على الالتزام في أعمالهم الفنیة الشعریة، 

  .3"أو إبداعاتهم النثریة، وهو ما یعرف بالكنایة

جل هذا یعد المجاز والكنایة من أهم الوسائل التي یتوصل بها المتكلم لأ       

للتعبیر عن المعاني المحظورةِ أو المقدسةِ، فیعمد إلیهما، أو إلى الترادف ونحوِها یقول 

واعلم أنَّ الأصل في الكنایات عبارة الإنسان عن الأفعال ):"هـ 482ت (الجرجاني 

قضاء الحاجة، والجماعِ، بألفاظ تدل علیها غیر : حوالتي تُستر عن العیون عادةً من ن

  . 4"موضوعة لها

في الأمثلة المتقدمة استخدام الكنایة أو الترادف؛ فرارا من لهذا شاع كثیرا      

المحظور، وكان لها في ألفاظ القرآن وعباراته أسوة حسنة، فجاء النموذج الأعلى 

بار البلغاء والفصحاء، ومن أمثلته في ثمّ كلام ك )(لذلك، ثم روائع أقوال الرسول 

                                                
رمضان : لمزید بحث ینظر( ن في وقوع الترادف في تراكیب اللغة، والبحث فیه یطول لیس هنا مكانه اختلف اللغویو  - 1

: ، وعبد الكریم مجاهد313م، ص  1997، 5فصول في فقه اللغة العربیة، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط : عبد التواب

  .)96ت، ص . ط، د. الدلالة اللغویة عند العرب، الأردن، دار الضیاء، د
  .280اللغة، ص : فندریس - 2
  .6من روائع الكنایة في اللغة، ص : محسن محمد معالي -3
  .5ص المنتخب من كنایات الأدباء، : الجرجاني - 4
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نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ ﴿: القرآن الكریم

وَكَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى ﴿ :، وقوله تعالى)223: البقرة(﴾اللّهَ 

﴾ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴿:، وقوله)21: ساءالن(﴾بَعْضٍ 

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ ﴿: ، ومنه)43: النساء(

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ ، ثْوَايَ إِنَّهُ لاَ یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ هَیْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَ 

بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا 

: یوسف(رٍ وَأَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَهُ مِن دُبُ ، الْمُخْلَصِینَ 

23 -25(.   

المراودة طلب الشيء برفق ولین، وقد أشار القرآن إلى قوة موقف السیدة؛ بكونه        

في بیتها، وهو أدعى إلى الاستجابة، وترفع القرآن عن ذكر اسمها سترا لحالها، وعدم 

بأن : راودته مباعدة له عن نفسه، أي: وزة؛ أيللمجا) عَنْ (الفائدة منه، وتعدَّى الفعل بـ

والنفس هنا كنایة عن غرض المواقعة، . یجعل نفسه لها، والمراودة بعد تغلیق الأبواب

وهذا التركیب من مبتكرات القرآن، كأنه یرید بالنفس عفافها، وتمكینها منه لما ترید، 

رض القرآن القصة بعبارة فع. فكأنها تراوده عن أن یسلم إلیها إرادته وحكمه في نفسه

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ ﴿ )(كریمة، وتراكیب راقیة، وألفاظ نبیلة، وجاء مثله في رغبة قوم لوط 

من جمیل صور ، و )37: القمر(عَن ضَیْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْیُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

 ): "( ما جاء في قول عمر بن الخطاب للنبي - أدبا ورقیا- الكنایة 
َ
حوّلْتُ رحلي

هو كنایة عن اتیان المرأة من جانب الظهر في الوضع المعتاد، مثله ما 1"اللیلة

الحَاجَةُ بحدیث أم المؤمنین : ، أي2)إِرْب(استشهدت به المعاجم في بیان معنى 

                                                
تعددت الروایات في سبب النزول، وفي من نزلت، ویبقى ما ذكرناه هو المرجح معنا؛ إن خص نزول الآیة بأمیر  - 1

  .عنه وأرضاهالمؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله 
بكَسْرِهَا وسكون الرَّاءِ وله ) إِرْب(بفَتْح الهَمْزَةِ والرَّاءِ یَعْنُونَ الحَاجَةَ، وبعضُهم یَرْوِیهِ ) أَرَب(أَكْثَرُ الـمُحَدِّثینَ یَرْوُونَه  - 2

ةً مِ ) بِه(العُضْوَ، وعَنَتْ ) بِه(أَرَادَتْ : الآخر. أَنَّه الحَاجَة: أَحَدُهُمَا:  تَأْوِیلاَنِ  ومعنى الحاجة هو . نَ الأَعضَاءِ الذَّكَرَ خَاصَّ

  . أ، ر، ب(تاج العروس، مادة : الزبیدي. (المعنى المقدم معنا؛ لشمول المعنى، واتساع الدلالة
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كَانَ أَغْلَبَكُمْ )(لِحَاجَتِه، تَعْنِي أَنَّهُ : ؛ أَيْ 1"أَمْلَكَكُمْ لإرْبِه) (كان رسولُ االله " عائشةَ، 

  .  لِهَوَاهُ وحَاجَتِه

تقع مثلُ هذه الكنایات في كلام العرب ممن لا یجسرون على تسمیتها أو        

الكنایة في اللغة : ")هـ 686ت (یتذممون من التصریح بها، قال الأستراباذي 

والاصطلاح أن یعبر عن شيء معین، لفظا كان أو معنى، بلفظ غیر صریح في 

: جاءني فلان، وأنت ترید: لة علیه، إما للإبهام على بعض السامعین، كقولكالدلا

كیت وكیت، إبهاما على بعض من یسمع، أو لشناعة المعبر عنه، : زیدا، وقال فلان

  . 2"في الفرج، أو الفعل القبیح، كوطئت وفعلت، عن جامعت، والغائط للحدث) هن(كـ

أرادت بتكثیر أسماء الفرج مع قبحها ؟  ماذا"جاء في كتاب مثالب الوزیرین       

لما رأوا الشيء قبیحا جعلوا یكنون عنه، وكانت الكنایة عند فشوها تصیر إلى : فأجاب

رأوا فیها من القبح  - أیضا  -حد الاسم الأول، فینتقلون إلى كنایة أخرى، فإذا اتسعت 

  .3"تكثیرهامثل ما كنوا عنه من أجله، وعلى هذا فكثرت الكنایات، ولیس عرضهم 

لذا یلجأ المتحدث متحاشیا المحظور إلى المترادف المتصل بالجنس،        

فالمتحدث یتحرج من ذكر الكلمة الأساس لعضو المرأة، أو الرجل، فیستخدمون بدیلا، 

للعملیة  فتجد العورة، الفرج، السوءة، الهن، الذكر، القضیب، وقد وضعت العرب

المباشرة، والدخول، والمس، والطمث، والجماع، الجنسیة الأساس بدیلا فصیحا، ك

                                                
لیقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت، وأخرجاه من حدیث   - -إن كان رسول االله :"قالت السیدة عائشة - 1

یقبل، ویباشر، وهو  –صلى االله علیه، وسلم  -كان النبي :"قالت - رضي االله عنها  - ئشة الأسود بن یزید عن عا

   ).78ص  4الجمع بین الصحیحین، ج : الحمیدي".  (صائم، وكان أملككم لإربه
شرح الرضي على الكافیة في النَّحْو، تصحیح یوسف حسن عمر، بیروت، دار الكتب : رضي الدین الأستراباذي - 2

  .14ص  3، ج 1982، 3ط العلمیة، 
مثالب الوزیرین الصاحب بن عباد وابن العمید، تحقیق إبراهیم الكیلاني، دمشق، دار ): على بن محمد(التوحیدي  - 3

  .254م، ص 1961ط، . الفكر، د
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والوطء، والمواقعة، والمضاجعة، والاتیان، والقُرب، وقد جاء القرآن بأعلى أسلوب، فقد 

  .1كنى عن العملیّة الجنسیة بألفاظٍ كریمة لا تخدش حیاء

في معجم لغوي یصرح  -إن صَحَّ الترادف- ) نَكَحَ (لو تتبعنا مرادفات الفعل        

سنعرض بعضها عند الحدیث  تاج العروس تجدها كثیرة،: لألفاظ دون حظر، كـبا

  .المغایرة بین الأصواتحول 

    . استخدام كلمة أجنبیة، أو الرمز. 2. 3. 2       

لتحاشي المحظور اللغوي؛ تستخدم اللغة الكلمات الأجنبیة أو الرمز بدلا من        

لسون، وهي عوض الألفاظ الموضوعة للملابس كلیوت، سوتیانه، ك: الكلمة العربیة، كـ

وذلك ؛ )غِیَارَات: غِیَار، ویجمع على(الداخلیة، ویشیع في اللهجات المصریة تسمیتها 

  .  لأنه یبدل ویُغَیَّر، فكثر هذا حتى سموا الحدث باسم الموضع

) native words(من الجدیر بالذكر أن هناك لغات لیس فیها ألفاظ أصلیة        

لا ینحصر الأثر الناجم "، و2لیة الجنسیة لذلك تعمد إلى استعارتها من لغات أخرىللعم

من تحریم المفردات في استبدال كلمة مكان كلمة فحسب بل یتعداه أیضا إلى تشویه 

فتغییر حرف من الكلمة أو نقله یخفف ما تنطوي علیه من الخطر . الكلمات الموجودة

وفي استطاعة كل إنسان في . ن قیمتها الدلالیةأو مما لا یلیق دون أن ینقص ذلك م

  .3"هذه الحال أن یفهم المراد على الفور

                                                
فَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ ﴾  - 1 یَامِ الرَّ سورة (ة ﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ﴾ ، والمباشر )187: سورة البقرة(الرفث ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّ

، والإفضاء ﴿ وَكَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى ) 222: سورة البقرة(، والقرب ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ یَطْهُرْنَ ﴾ ) 187: البقرة

دخول  ﴿  فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ ، وال)21: سورة النساء(بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّیثَاقاً غَلِیظاً ﴾ 

، والتغشیة  ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ ) 43: سورة النساء(، والملامسة ﴿ أَوْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاء ﴾ )23: سورة النساء(عَلَیْكُمْ ﴾ 

ي لاَ یَنكِحُ إلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَةُ لاَ یَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ ، والنكاح ﴿ الزَّانِ )189: سورة الأعراف(حَمْلاً خَفِیفاً ﴾ 

  ).56: سورة الرحمن(، والطمث  ﴿ فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ ﴾ )3: سورة النور(مُشْرِكٌ ﴾ 
  . 133الظواهر اللغویة الكبرى، ص : عبد الرحمن دركزللي - 2
  .281اللغة، ص : فندریس - 3
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بالرغم من المستوى العلمي الرفیع لعلمائنا وأدبائنا الأوائل فإنهم استخدموا كثیرا        

وكان قد لفت نظري : "من المحظور اللغوي، وفیما یتعلق بهذا المجال یقول عمر فروّخ

لعل أسماءَ النكاح تبلغُ مائة كلمةٍ عن : للثعالبي هي) فقه اللغة(في كتاب  ورودَ جُملةٍ 

ثقاتِ الأئمةِ بعضُها أصلي، وبعضُها مَكْني، وكنت في أثناء قراءاتي المتكررة المعاجم 

اللغویة، أستغرب كثرة الألفاظِ الجنسیةِ، حتى خُیِّل إليَّ أنَّه لا تخلو مادةٌ من موادِ 

لفظٍ جنسي دالٍ على اسم، أو فعل، أو حال لذلك الجانب من حیاة  المعجم العربي من

البشر وحیاة الحیوان، وعلة هذه الكثرة  كون جانب كبیر منها من باب الكنایة، فقد 

فإذا اشتهر هذا اللفظُ ودلَّ على ما ... كان العربيُّ یكني به عن المدرك الجنسيّ بلفظٍ 

من الاستمرارِ في استعمالِه فانتقلَ إلى كنایةٍ  كان یُكنى عنه صراحةً استحیا العربيُّ 

  .جدیدةٍ غامضةٍ 

طویلا ) كسس(تحدث في مادة ) تاج العروس(من الأمور اللطیفة أن صاحب        

 بالخجل شعر ثم رواه، إلا فیه قولا ولا أورده، إلا الشعر من بیتا یدع عن عضو المرأة، ولم

أَسْتَغْفرُ االلهَ تَعَالَى من ذلك، وإِنّما استطردتُ به  اوأَن:"فقال صنع، عما القارئ إلى فاعتذر

إِذا  ، على أَنَّا. . . هُنَا بَیَانًا لوُرُوده في كلامِ الموَلَّدینَ، وإِن لم یُسْمَعْ في الكلام القدیم،

دُ، من حیثُ اللُّغَةُ وَجَدْنا له اشْتقَاقًا صَحیحًا، من الكَسِّ الذي هو الدَّقُّ الشَّدی نَظَرْنا

  .1"سُمِّيَ به لأَنَّهُ یُدَقُّ دَق�ا شَدیدًا، فلْیُتَأَمَّل

اهتمت الدراسات اللغویة بالظاهرة، فأنشئت مجلات مختصة بالألفاظ        

، ومن صور الاهتمام بهذه الظاهرة ما قام به Maledicta( 2(المحظورة، كمجلة 

                                                
  .)ك، س، س(تاج العروس، مادة : الزبیدي - 1
الظواهر : عبد الرحمن دركزللي) The Interntional Journal of Verbal Aggression: (لها عنوان فرعي آخر - 2

  .135اللغویة الكبرى، ص 
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ا الأسترالیون للتعبیر عن من جَـمْعِ المفردات التي یستخدمه) Jay Powell(اللغوي 

  . 1الألفاظ المحظورة

  .المغایرة بین الأصوات .3. 3. 2        

تلجأ الجماعة اللغویة إلى المغایرة بین أصوات الألفاظ، أو التحریف الصوتي،        

وإیقاع الإبدال في صورة الكلمة المحظورة في عرفهم؛ طلبا للخفة، ورغبة في مساس 

فندریس  ا بالكنایة، واستعمال المرادف من الألفاظ، یقولالألفاظ، كما طلبوه

)Vendryes(": لا ینحصر الأثر الناجم من تحریم المفردات في استبدال كلمة مكان

فتغییر حرف من الكلمة . كلمة فحسب بل یتعداه أیضا إلى تشویه الكلمات الموجودة

ن ینقص ذلك من أو نقله یخفف ما تنطوي علیه من الخطر أو مما لا یلیق دون أ

  .2"وفي استطاعة كل إنسان في هذه الحال أن یفهم المراد على الفور. قیمتها الدلالیة

أن الإبدال الصوتي یخفف ما تنطوي علیه الكلمة ) Vendryes(یرى فندریس        

من حظر أو استهجان، دون أن ینقص ذلك من قیمتها الدلالیة، وقد توقف علماؤنا 

): هـ 816ت (رسوها تحت باب الاشتقاق، قال الجرجاني عند هذه الظاهرة ود

                                                
1 -    

  الفعل البدیل  الفعل المحظور

  

  لتبو 

)urinate(  

  ).Water the horse(اِسق الحصان  -

  ). Squeeze the lemon(اعصر اللیمونة   -

  ).Wring the rattlesnake(اثنِ الحیة ذات الأجراس / الوِ  -

 See if the horse has kicked off his(انظر هل رفس الحصان حرامه  -

blanket.(  

  

  مارس الجنس

)have 

intercourse(  

  ).Dip the wick(فتیل اغمس ال -

  ).Play hospital(العب لعبة المستشفى   -

  ). Play  cars and garages(العب لعبة سیارات وكراجات   -

  ).Go like a rat up a drain up(افعل ما یفعل الجرذ في المجرى  -

  
  .280اللغة، ص : فندریس  - 2
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الاشتقاق نزع لفظ من آخر، بشرط مناسبتهما معنى وتركیبا، ومغایرتهما في "

  .1"الصیغة

في الخصائص بابا في الاشتقاق، وقسمه إلى ) هـ 392ت (عقد ابن جني        

، كأن تأخذ أصلا ، فالصغیر ما في أیدي الناس وكتبهم2اشتقاق صغیر، واشتقاق أكبر

أمّا الاشتقاق . من الأصول فتتقَّراه فتجمع بین معانیه وإن اختلفت صیغه ومبانیه

الأكبر فهو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثیة فتعقد علیه وعلى تقالیبه الستة معنى 

واحدا، تجتمع التراكیب الستة وما یتصرف من كل واحد منها علیه وإن تباعد شيء 

دّ بلطف الصنعة والتأویل إلیه كما یفعل الاشتقاقیون ذلك في التركیب من ذلك عنه رُ 

  .الواحد

جعل بعض الدارسین الاشتقاق ثلاثة، مع خلاف بین الصرفیین في هذا، لیس        

، 3هذا مجاله، وأول الثلاثة اشتقاق الصغیر، ثم الاشتقاق الكبیر، فالاشتقاق الأكبر

ر مغایرة الأصوات بین الألفاظ المحظورة، یكشف لنا س) الاشتقاق الأكبر(لعل 

ویوضح التلاقي الدلالي بین كثیر من الألفاظ المتقاربة في البني الصرفیة في الدلالة 

  .4على النكاح

                                                
  . التعریفات، حرف الألف: الجرجاني - 1
  .491 - 490، ص ص 1صائص، ج الخ: ابن جني - 2
الاشتقاقُ أخذُ كلمةٍ من كلمة، بشرطِ أن یكون بین الكلمتین تناسبٌ في اللفظ والمعنى وترتیب الحروف؛ مع تَغایرٍ في " - 3

جامع ): الشیخ مصطفى(الغلاییني )" الكِتَابَة(وهذه من ) كَتَبَ (، وهذه من )یَكْتُبْ (من ) اُكْتُبْ (الصیغة، كما تأخذُ 

 .208ص  1، ج 1998، 35روس العربیة، بیروت، المكتبة العصریة، ط الد

وهو أن یكون بین اللفظین تناسب في الحروف والتركیب، وإذا كان بین اللفظین تناسب في اللفظ والمعنى دون الترتیب 

أن یكون بین اللفظین  أما الاشتقاق الأكبر فهو. جبذ من الجذب، وهذا یُدرس في القلب المكاني: فهو الاشتقاق الكبیر،كـ

  ).التعریفات، حرف الألف : الجرجاني: ( ینظر). نَـهَقَ ونَعَقَ : (تناسب في المخرج، نحو
، فمن "وهو أَصْرَخ من الجِماع: جامَعَها: ناكها یَنیكُها نَیكًا)"ن ي ك(جاء في تاج العروس مادة  )داك -باك  - ناك ( - 4

: تَنَایَكَ الْقَوْمُ؛ أَيْ : على لسان العرب، فقالوا -مجازا  -ومجازا، مع جریانه  محظورا حقیقة) نَاكَ (أجل هذا صار الفعل 

  .اِنْطَبَقَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ : غَلَبَهُمُ النُّعَاسُ، تَنَایَكَتِ الأَْجْفَانُ؛ أَيْ 
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الحظر، جاء في لسان لسان العرب، والمصباح المنیر، تلحظ فیها سمة : عند الوقوف على كثیر من المعاجم اللغویة كـ

النَّیْكُ معروف، والفاعل نائِكٌ، والمفعول به مَنِیكٌ، ومَنْیُوكٌ، والأَنثى مَنْیُوكة، وقد ناكَها یَنیكها نَیْكاً ) "نیك:(العرب مادة

) نَیَّاكٌ (جماع، فهو من الألفاظ الصریحة في ال) نَیْكًا(نَاكَهَا ):"هـ 770ت (قال الفیومي ".والنَّیّاك الكثیر النَّیْك شدد للكثرة

  ".على النّقص و التّمام) مَنْیُوكَةٌ (و) مَنِیكَةٌ (، والمرأة )نِیَّاكٌ (و

 1205ت (بَاكَ الْحِمَارُ الأَْتَانَ إذَا جَامَعَهَا، قال مرتضى الزبیدي : ، یقال)نَاكَ (فهو مساو لدلالة الفعل ) بَاكَ (أمَّا الفعل 

تشهد الزبیدي ، واس"وهو مُستَعارٌ من بَوْكِ الحِمار الأَتانَ : جامَعَها، نقَلَه ابنُ بَريّ قال: بَوْكاً  بَاكَ الْمَرأَةَ : ومن الـمَجازِ ):"هـ

  فباكَها مُوَثَّقُ النِّیاطِ   لیسَ كبَوْكِ بَعْلِها الوَطْواطِ : بقول أَبي عَمْرو

ابن ". (جامَعَها: كُها دَوْكًا، وباكَها یَبُوكُها بَوْكًاداكَ الْمَرْأَةَ یَدُو :"عن أَبُي عَمرو قوله) هـ 1205ت (نقل مرتضى الزبیدي 

   . )ر، ط، و: جمهرة اللغة، مادة: درید

). م، ع، ج(تاج العروس، مادة : الزبیدي"(إِذا نَكَحَها: مَعَجَ جاریَتَه یَمْعَجُها: یقال. جَامَعَ : مَعَجَ ) "مَهَجَ  - مَلَجَ  -مَعَجَ ( -

: كذب إنما قلت: ملجت أمك، فقال الرجل: قال لي: واستعدى أعرابي على رجل والي البصرة فقال. انَكَحَهَ : مَلَجَ الْمَرْأَةَ "

: نكح، ملج: لمج"، وجاء في تاج العروس)م، ل، ج: أساس البلاغة، مادة: الزمخشري".(رضعها: لمج أمه؛ أي

: إِنّما قلت: فقال. فَرفَعوه إِلى السُّلطان -مالَه لَمَج أُمَّه : قالوذكَرَ أَعرابيٌّ رجُلاً ف. نَكَحَها: لَمَجَ الْمَرْأَةَ :"ذكر الزبیدي"رضع،

مَلَجَ ) م، ل، ج(وذكر في مادة ). ل، م، ج(تاج العروس، مادة : الزبیدي"(رَضَعَها: مَلَجَ أُمَّه. فخَلَّى سبیلَه. مَلَجَ أُمَّه

م، ه، (تاج العروس، مادة : الزبیدي"(نَكَحها: مَهَج جاریَتَه ). "م، ل، ج(المرجع السابق، مادة "(كلَمَجها نَكَحَها: الْمَرْأَةَ 

  ).ج

المحكم والمحیط : ابن سیده". (الطحس كلمة یكنى بها عن الجماع ویقال الطحز) "طَحَسَ  -طَحَزَ  -طَبَزَ (  -

: كُلّ شيءٍ، الطَّنْبَرِیز كزَنْجَبِیلٍ الـمَلْءُ لِ : والطَّبْزُ .جامَعَها: طَبَزَها:"جاء في القاموس المحیط). ط، ح، س : الأعظم، مادة

  ). ط، ب، ز: (القاموس المحیط، مادة: الفیروزآبادي"(كِنایَةٌ عن الجِماعِ : فَرْجُ الْمَرْأَةِ، الطَّحْزُ 

نَّى خَنِثَ الرجلُ خَنَثاً فهو خَنِثٌ وتَخَنَّثَ وانْخَنَثَ تَثَ ):"خ، ن، ث: (جاء في لسان العرب في مادة) غَنِثَ  -خَنِثَ ( -

فَ والمُـخَنَّثُ من ذلك للِینهِ وتَكَسُّره و 
" هو الانْخِناثُ والاسموتَكَسَّرَ والأنُثى خَنِثَةٌ وخَنَّثْتُ الشيءَ فتَخَنَّثَ أَي عَطَّفْتُه فتَعَطُّ

: س، قالغَنِثَ غَنَثاً شَرِبَ ثم تَنَفَّ ) غنث):"(غ، ن، ث: (وذكر في مادة). خ، ن، ث: لسان العرب، مادة: ابن منظور(

ابن ""(كنایة عن الجماع -ههنا  -الغَنَثُ : ،  قال الشیباني)قالتْ له بااللهِ یا ذا البُرْدَیْن   لَمَّا غَنِثْتَ نفساً أَو اثْنَیْن(

  ).  غ، ن، ث: لسان العرب، مادة: منظور

). د، ع، س(لعروس، مادة تاج ا: الزبیدي. (الطعن، وقد یكنى به عن الجماع: الدعس )دَعَظَ  -دَعَزَ  - دَعَسَ ( -

تاج : الز الزبیدي"جامَعَها: دَعَزَ الرجلُ الْمَرْأَةَ دَعْزَاً : یقال. ربما كُني به عن الجِماع : هو الدَّفْع قال: قال ابنُ دُرَیْد"دَعَزَ 

  ). د، ع، ز: (جمهرة اللغة، مادة: ابن درید:"لمزید تفصیل ینظر). د، ع، ز(العروس، مادة 

دَعَظَها به، ودَعَظَهُ : یُقَالُ . إِیعَابُ الذَكَرِ كُلِّهِ في فَرْجِ الْمَرْأَةِ : نَصُّ اللَّیْثِ . إِدْخالُ الذِكَرِ في الفَرْجِ كُلِّهِ : اللَّیْثُ  قالَ ) دَعَظَ "(

دَعَظَهَا یَدْعَظُهَا : یُقَالُ . عن الجِمَاعِ  الدَّعْظُ یُكْنَى به: وقالَ ابنُ دُرَیْدٍ . فِیها، وكَذلِكَ دَعْمَظَهُ فِیها، إِذا أَدْخَلَهُ كُلَّهُ فِیها 

د، ع، : (جمهرة اللغة، مادة: ابن درید:"لمزید تفصیل ینظر). د، ع، ظ(تاج العروس، مادة : الزبیدي""دَعْظاً أَي نَكَحَها

  ).ظ
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  الخاتمة العامة

إن قضیة المحظور اللغوي لیست ولیدة العصر الحدیث أو أحد إفرازاته، وإنما        

من صور تأثیر سلطة المجتمع في إنتاج المثقف تعود إلى أزمان سحیقة، فهو  صورة 

اللغوي، مما یفرض علیه احترامَ قیودِ المجتمعِ؛ فیجعل تراكیبه مرنة تتناسب وسلطة 

المتلقي، فالكلام المنطوق یحتاج إلى شكل مرن، ولیس إلى بناء جامد من التمثیل 

اللغات، فهو  الشكلي، وهذا الحظر اللغوي لیس قصرا على لغة ما، إنما هو شائع في

شكل لغوي واقعي، وجد له ما یبرره في المعطیات الیومیة لاستعمالات لساننا، تعبر 

عن مواقف البشر، وتعكس نفسیتهم، وجوانب شخصیتهم؛ مما أغرانا بدراسة أسباب 

هذه الظاهرة، وسبل تحاشي المثقف المحظور اللغویة في إنتاجه، فعالجنا الظاهرة بما 

نظریة التداولیة من مفاهیم، وإجراءات تتحكم في آلیات إنتاج صدر عما تقرر في ال

الكلام طبقا للأغراض التواصلیة المختلفة، وقد استهدفنا إنفاذ البصر في بنیة الجملة 

الخطابیة المنجزة، انطلاقا من مبدأ التكوین الدلالي المنوط بالمتكلم المنجز صنوف 

تداولي على ما یتصل بالظاهرة الخطاب المختلفة، مركزین من خلال المنهج ال

  .  المحظور اللغوي، وما یفرضه المجتمع كسلطة متلقیة مؤثرة في رسالة المثقف

في ظل المحظور یتواصل شركاء الاتصال كیف  :العمل إجابةً عن السؤال جاء      

المقاربات اللغویة التي الأول ، عرضنا في بابین رئیسینووزعنا مسائله في ، ؟اللغوي

                                                                                                                        
واطي. رْطَؤها رَطْأًرَطَأها یَ : الرطْو یُكنى به عن الجِماع، رَطاها یرطوها رَطْواً، وربما هُمز فقیل)رَطَو- رَطَأ( - : والر�

  ). ر، ط، و: جمهرة اللغة، مادة: ابن درید.(مواضع معروفة

. جَامَعَهَا وهو مَجاز: وَجَأَ الْمَرْأَةَ ). خ، ج، أ(تاج العروس، مادة : الزبیدي. (خَجَأَ الْمَرْأَةَ خَجْأً جامَعَ )خَجَأَ - وَجَأَ ( -

  ). ر، ط، و: جمهرة اللغة، مادة: ابن درید). (و، ج، أ(مادة : المرجع السابق(

نَشنَش الرجل الْمَرْأَةَ ومشمشها، إذا نكحها، : قال أبو عبید):"هـ 370ت (قال أبو منصور الأزهري ) مَشْمَشَ  -نَشنَش ( -

). ن، ش، ش: للغة، مادةتهذیب ا: أبو منصور الأزهري"(نَشْنَشها أَرْبَعَةً ثُمّ جَلَس... بَاكَ حُیَىٌّ أُمَّهُ بَوْكَ الْفَرَسْ : وأنشد

رأَیت في حواشي بعض الأُصول البَوْكُ للحمار والنَّیْك للإِنسان ونَشْنَشَ الْمَرْأَةَ ومَشْمَشها إِذا :"جاء في لسان العرب

  ).ن، ش، ش: لسان العرب، مادة: ابن منظور"(نكحَها
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أمَّا الباب الآخر فاهتم بالدلالة والخطاب، وركائز نجاح القدرة التواصلیة،  اهتمت

، من خلال التعریف به، وبیان أسبابه، )Taboo(بعرض ظاهرة المحظور اللغوي 

عرضنا : ووسائل تحاشیه، والتلطف عند إنتاج الرسالة؛ لهذا اكتنف هذا الباب محوران

وي في لساننا، وتبین لنا من أهم الأسباب في الأول أهم دواعي ظاهرة المحظور اللغ

  .الجالبة إیاه في التراكیب كالخجل، والاشمئزاز، والخوف، والتقدیس

أمَّا الآخر فیمثل وجهة نظر الباحث إلى هذا الموضوع، وهو طریقة معالجة        

تلك المظاهر في ذهن مستعمل اللسان العادي، ببیان أهم سبل رفع المحظور اللغوي، 

حاولة التقلیل منه كاستخدام الكنایة أو المجاز، أو الترادف، أو التمهید، أو أو م

الاستعانة بالكلمة الأجنبیة، أو اللجوء إلى البدیل عن اللفظة كالرمز أو الإشارة، أو 

  .التحریف الصوتي

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
  

بموضوعنا من قریب أو  جعلنا في هذه القائمة من المصادر والمراجع المتعلقة       

بعید، وقد أسقطنا من قائمة المصادر والمراجع الدواوین الشعریة، وسرنا في ترتیب 

  .؛ تسهیلا وتیسیرا)ابن، أل التعریفیة(هذه القائمة وفق الترتیب الألفبائي مع إهمال 
  

  :القرآن الكریم - 

  .بروایة حفص عن عاصم
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  ): محمد بن علي(الآمدي  - 

الأحكام، تحقیق عبد الرازق عفیفي، بیروت، المكتب الإسلامي، ط الإحكام في أصول 

1 ،1981.  

  : إبراهیم أنیس - 

  .1980، 4مكتبة الأنجلو المصریة، ط : دلالة الألفاظ، القاهرة

  :)أبو الفتح نصر االله بن مُحَمَّد الموصلي(ابن الأثیر  - 

دِّیْن عَبْد الحمید، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق مُحَمَّد محیي ال

   .1995، 1بیروت، المكتبة العصریة، ط 

  : أحمد أبو زید - 

ط، . مقدمة في الأصول الفكریة للبلاغة وإعجاز القرآن، الرباط، دار الأمان، د

  .م1989

  : أحمد عبد السلام - 

، مجلة كلیة )بحث في أثر المعتقدات في الدرس اللغوي(التحلیل النحوي العقدي 

   .1998 - 1997، )الثاني عشر(لیبیا، العدد سلامیة، الدعوة الإ

  

  : أحمد علي محمد - 

جَدَلُ الخطاب والمعنى، مجلة الموقف الأدبي، العدد الثامن والتسعون بعد المائة 

   .2004الثالثة، حزیران 

   : أحمد بن فارس - 

السید أحمد صقر، القاهرة، مطبعة عیسى البابي : الصاحبي في فقه اللغة، تحقیق

  .1977ط، . الحلبي وشركاه، د

، 1عبد السلام محمد هارون، بیروت، دار الجلیل، ط : معجم مقاییس اللغة، تحقیق

1991.  
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  : أحمد المتوكل - 

   .1986، 1دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، الدار البیضاء، دار الثقافة، ط 

  : أحمد مختار عمر - 

  .1992، 1982، 1ة للنشر والتوزیع، ط علم الدلالة، الكویت، مكتبة دار العروب

  :)أبو منصور محمد بن أحمد الهروي( الأزهري - 

عبد السلام هارون، القاهرة، المؤسسة المصریة للتألیف : تهذیب اللغة، تحقیق 

   .ت. ط، د. والترجمة، د

  : إسماعیل العجلوني - 

تصحیح  كشف الخفا ومزیل الإلباس عما اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس،

  . 1983، 3وتعلیق أحمد القلاش، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط

  : اندري مارتني - 

  .ت. ط، د. مبادئ اللسانیات العامة، ترجمة سعدي الزبیر، الجزائر، دار الآفاق، د

  : أولمان - 

ط، . دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال محمد بشر، القاهرة، مكتبة الشباب، د

  .م1992

  ): عبداالله محمد بن إسماعیل أبو(البخاري  - 

، تحقیق وتعلیق مصطفى دیب البغا، )صحیح البخاري(الجامع الصحیح المختصر 

  .1987، 3بیروت، دار ابن كثیر، ط

  : بدریة الإسماعیلیة - 

  .ملح، مجموعة قصصیة، البرنامج الوطني لدعم الكتاب عبر مؤسسة الانتشار العربي

  : ابن بطال القرطبي - 

یة، مكتبة الرشد، ط أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، السعود: خاري، تحقیقشرح صحیح الب

  .م2003، 2
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  ): عبد القادر بن عمر(البغدادي  - 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقیق محمد نبیل طریف، وإمیل بدیع الیعقوب، 

  .م1998، 3بیروت، دار الكتب العلمیة، ط 

  : بكر بن عبد االله أبو زید - 

، 1ناهي اللفظیة ومعه فوائد في الألفاظ، الدمام، دار ابن الجوزي، ط معجم الم

  .م1989

  : تمام حسان - 

   .2006، 5اللغة العربیة معناها ومبناها، القاهرة، عالم الكتب، ط 

  ): على بن محمد(التوحیدي  - 

مثالب الوزیرین الصاحب بن عباد وابن العمید، تحقیق إبراهیم الكیلاني، دمشق، دار 

  .م1961ط، . كر، دالف

   ): أبو منصور عبد الملك بن محمَّد(الثعالبي  - 

  .1954، 2رسائل الثعالبي، القاهرة، مطبعة الحلبي، ط 

، 2سلیمان سلیم البواب، دمشق، دار الحكمة، ط : فقه اللغة وسر العربیة، تحقیق

  .م1989

  .م1984 ،1ط : الكنایة والتعریض، بیروت، دار الكتب العلمیة

  ): أبو عثمان عمرو بن بحر(ظ الجاح - 

بیروت، دار , تحقیق وشرح عبد السلام هارون, البرصان والعرجان والعمیان والحولان

  .1990 ،1ط , الجیل

  .1968 ،1ط البیان والتبیین، تحقیق فوزي عطوي، بیروت، دار صعب، 

  .1996ط، . عبد السلام محمد هارون، بیروت، دار الجیل، د: الحیوان، تحقیق

  ): أبو العباس أحمد بن محمد(جرجاني ال - 
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، 1ط : المنتخب من كنایات الأدباء وإرشادات البلغاء، بیروت، دار الكتب العلمیة

  .م1984

  ): عبد القاهر بن عبد الرحمن(الجرجاني  - 

  .2001، 1، تحقیق سعد كریم الفقي، القاهرة، دار الیقین، ط دلائل الإعجاز

   ): علي بن محمد بن علي(الجرجاني  - 

  .1985، 1إبراهیم الأبیاري، بیروت، دار الكتاب العربي، ط : التعریفات، تحقیق

  ): أبو الخیر محمد بن الجزري الدمشقي(ابن الجزري  - 

، 1التمهید في علم التجوید، تحقیق علي البواب، الریاض، مكتب المعارف، ط 

  .م1985

  ): أبو الفتح عثمان بن جني(ابن جني  - 

  .2001، 1عبد الحمید هنداوي، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط : الخصائص، تحقیق

  ): أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد(ابن الجوزي  - 

  .ت. د  ،1ط أخبار الحمقى والمغفلین، بیروت، المكتب التجاري، 

  : جون لیونز - 

  .1981 ،1ط اللغة وعلم اللغة، لبنان، دار النهضة العربیة، 

لسیاق، ترجمة عباس صادق، مراجعة یوئیل عزیز، دار الشؤون اللغة والمعنى وا

  .1987، 1الثقافیة العامة، بغداد، ط 

  ): إسماعیل بن حماد(الجوهري  - 

أحمد عبد الغفور، بیروت، دار العلم : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق

   .1987، 4للملایین، ط 

  : )القرطاجنين حسن أبو الحسن حازم بن محمد ب( حازم القرطاجني - 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق محمد الحبیب ابن الخواجة، تونس، دار الكتب 

  .1966الشرقیة، 
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  ): محمد بن محمد الغزالي(أبو حامد الغزالي  -

  .1983، 1إحیاء علوم الدین، بیروت، دار المعرفة، ط 

  : حسام فرج - 

، 1النثري، القاهرة، مكتبة الآداب، ط نظریة علم النص رؤیة منهجیة في بناء النص 

2007 .   

  : ي خلیلحلم - 

 ،1ط ، الإسكندریة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )دراسة لغویة و معجمیة(الكلمة 

1980.  

  : حمادي صمود - 

التفكیر البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس الهجري، تونس، 

  .1981منشورات الجامعة التونسیة، 

  

  

  : حمید سمیر - 

النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري، منشورات اتحاد الكتاب 

  .2005العرب، دمشق، 

  : عبد االله الحمیدان، وعبد الجواد محمود الحمیدان، ومحمود - 

بعض المحاذیر اللغویة الواجب مراعاتها عند ترجمة معاني القرآن الكریم إلى 

، )تقویم للماضي وتخطیط للمستقبل(جمة معاني القرآن الكریم الإنجلیزیة، ندوة تر 

، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف 2002/  4/  24 -  23المنعقدة في 

   .بالمدینة المنورة

  ): محمد بن فتوح( الحمیدي - 
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الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم، تحقیق علي حسین البواب، بیروت، دار ابن 

   .2002، 2حزم، ط 

  : حنان الشیخ -

   .م1988، 1روایة مسك الغزال، بیروت، دار الآداب، ط 

  : )حمد بن على بن ثابتأ( الخطیب البغدادي - 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقیق محمود الطحان، الریاض، مكتبة 

  .1983، 1المعارف، ط 

  ):القزوینيأبو عبداالله محمد بن سعد الدین بن عمر (الخطیب القزویني  - 

  .1998، 4الإیضاح في علوم البلاغة، بیروت، دار إحیاء العلوم، ط  

  ): عبد الرحمن بن محمد بن خلدون(ابن خلدون  - 

  .2000 ،1ط مقدمة، بیروت، دار صادر، 

  ): أبو بكر بن محمد بن الحسن الأزدي(ابن درید  - 

  . م1987، 1ن، ط جمهرة اللغة، تحقیق رمزي بعلبكّي، بیروت، دار العلم للملایی

 ،1ط الملاحن، تصحیح وتعلیق إبراهیم الطفیش، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

1987.  

  : دي سوسیر - 

دروس في الألسنیة العامة، ترجمة صالح القرمادي، ومحمد الشاوش، ومحمد عجینة، 

  .1985لیبیا، الدار العربیة للكتاب، 

  ): أبو بكر أحمد بن مروان المالكي(الدینوري  - 

المجالسة وجواهر العلم، تحقیق أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، بیروت، دار 

   .1998ط، . أم الحصم، جمعیة التربیة الإسلامیة، د - ابن حزم، والبحرین 

   :رابح بو معزة - 
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رؤیة في أسالیب تطویر العملیة التعلیمیة من منظور النظریة (تیسیر تعلیمیة النحو 

  .2009، 1الم الكتب، ط ، القاهرة، ع)اللغویة

  : راضیة بو بكري - 

التداولیة وتحلیل الخطاب الأدبي مقاربة نظریة، مجلة الموقف الأدبي، مجلة أدبیة 

تموز،  -، یولیو )399(شهریة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق، العدد 

2004.  

  ): أبو علي الحسن بن علي بن رشیق(ابن رشیق القیرواني  - 

سن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، بیروت، العمدة في محا

  .1981، 5دار الجیل، ط 

  : رضي الدین الأستراباذي - 

شرح الرضي على الكافیة في النَّحْو، تصحیح یوسف حسن عمر، بیروت، دار الكتب 

  .1982، 3العلمیة، ط 

  : رمضان عبد التواب - 

  .م 1997، 5رة، مكتبة الخانجي، ط فصول في فقه اللغة العربیة، القاه

  ): محمد مرتضى الزبیدي(الزبیدي  - 

  .م1966ط، . تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار صادر، د

  ):أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد(الزمخشري  - 

، 1أساس البلاغة، إشراف قسم التحقیق في دار النفائس، دمشق، دار النفائس، ط 

2009.  

عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ضبط وتوثیق الكشاف 

  .2006، 1أبي عبد االله الداني بن منیر آل زهوي، بیروت، دار الكتاب العربي، ط 

  .1987، 2المستقصى في أمثال العرب، بیروت، دار الكتب، العلمیة، ط 

  : سالم مبارك الفلق - 
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  .ت. ط، د. مكتبة الحسیني ، دضرموت،ح، الیمن،ربیة التحدیات والمواجهةالعاللغة 

  ): یوسف بن محمد أبو یعقوب(السكاكي  - 

هنداوي، بیروت، دار الكتب العلمیة،  الحمیدمفتاح العلوم، حققه وقدم له وفهرسه عبد 

  .2011، 2ط 

  : سهیر إبراهیم محمد حسن - 

لم اللغة دراسة في ضوء ع(صور التلطف في الأحادیث النبویة بصحیح البخاري 

، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، قسم اللغة العربیة، إشراف الأستاذ )الاجتماعي

  .2011الدكتور محمد السید سلیمان العبد، 

  : )عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر( سیبویه - 

  .1999 ،1ط الكتاب، تحقیق إمیل یعقوب، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

  ): ن إسماعیل بن سیدهأبو الحسن علي ب(ابن سیده  - 

المحكم والمحیط الأعظم، تحقیق عبد الحمید هنداوي، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط 

1 ،2000.  

  : سیغموند فروید -

  .م1983 ،1م والتابو، ترجمة بوعلي یاسین، اللاذقیة، دار الحوار، ط الطوط

   : الشهاب الخفاجي - 

بد الفتاح محمد الحلو، مطبعة عیسى ع: ریحانة الألبا وزهرة الحیاة الدنیا، تحقیق

  .1967الأولى، : البابى الحلبى وشركاه، الطبعة

  : شوقي ضیف - 

   .ت. ط، د. في النقد الأدبي، دار المعارف، بمصر، د

  : )سماعیل بن عبادإ( الصاحب بن عباد - 

، 1المحیط في اللغة، تحقیق الشیخ محمد حسن آل یاسین، بیروت، عالم الكتب، ط 

1994.  
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  : صلاح فضل - 

، القاهرة، الشركة المصریة العالمیة، وبیروت، مكتبة 1بلاغة الخطاب وعلم النص، ط 

  .1996، 1لبنان، ط 

  : صلاح منتصر - 

ة ، مجلة الشباب، مجلة الشباب هي مجل)الصین بین الأسطورة والخرافة ( مقالة 

للصحافة والنشر وهي أكبر مؤسسة صحفیة في  مؤسسة الأهرامشهریة تصدرها 

  .1977الشرق الأوسط، صدر العدد الأول من المجلة عام 

  ): أبو جعفر محمد بن جریر(الطبري  - 

  .1987 ،1ط ، بیروت، دار الكتب العلمیة، )تاریخ الطبري(تاریخ الأمم والملوك 

  ): أبو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب(ابن طیفور  - 

 ،3ي، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط كتاب بغداد، تحقیق السید عزت العطار الحسین

2002.  

  

  : عبد الرحمن دركزللي -

الظواهر اللغویة الكبرى في العربیة، سوریة، حلب، دار الرفاعي للنشر، ودار القلم 

  .2006 ،1ط العربي، 

  ): دلسيأبو عمر أحمد بن محمد الأن(ابن عبد ربه  - 

عبدالسلام محمد هارون، دار و إبراهیم الإبیاري و  العقد الفرید، تحقیق أحمد أمین

  .ط. ت، د. الكتاب العربي، بیروت، د

  : عبد الرحمن الحاج صالح - 

الأسس العلمیة لتطویر تدریس اللغة العربیة في الجامعات العربیة، ندوة تعلیم اللغة 

  .1984العربیة، 

  : عبد السلام الـمُساوي - 

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=483
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
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مجلة ثقافیة فكریة مختصة (الموت بین الأسطورة والفلسفة، مجلة فكر ونقد المغربیة 

، العدد الواحد والستون، سبتمبر )والفلسفیة والتربویةبالمقالات الأدبیة والنقدیة والفكریة 

2104.  

  : عبد الكریم مجاهد - 

  .ت. ط، د. الدلالة اللغویة عند العرب، الأردن، دار الضیاء، د

  : عبد االله الغنیمان - 

  .1985 ،1ط مكتبة الدار، ح كتاب التوحید من صحیح البخاري،المدینة المنورة،شر 

  : عصام أبو زلال - 

ر عن المحظور اللغوي والمحسن اللفظي في القرآن الكریم دراسة دلالیة، رسالة التعبی

  .2001دكتوراه، جامعة القاهرة، 

  : )علي بن حسام الدین(علاء الدین المتقي  - 

بكري حیاني، وصفوة السقا، بیروت، : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تحقیق

  .1981، 5مؤسسة الرسالة، ط 

  : لواحد وافيعلي عبد ا - 

  .م1983، 4اللغة والمجتمع، المملكة العربیة السعودیة، شركات مكتبات عكاظ، ط 

  : غادة السمان - 

   ).1975، 1بیروت، منشورات غادة السمان، ط ) 75بیروت (روایة 

  ): الشیخ مصطفى(الغلاییني  - 

  .1998، 35جامع الدروس العربیة، بیروت، المكتبة العصریة، ط 

  ): بو زكریا یحیى بن زیادأ(الفراء  -

حیاء التراث العربي،ط دار إمعاني القرآن،اعتنى به فائق محمد خلیل،بیروت،

1،2003.  

   : فرانسواز أرمینكو - 
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  .ت. ط، د. المقاربة التداولیة، ترجمة سعید علوش، لبنان، مركز الإنماء القومي، د

  ):الخلیل بن أحمد(الفراهیدي  - 

لمخزومي، وإبراهیم السامرائي، بیروت، مطبعة دار كتاب العین، تحقیق مهدى ا 

  .ت. ط، د. ومكتبة الهلال، د

  ): علي بن الحسین بن محمد(رج الأصفهاني أبو الف - 

  .د ت ،1ط الأغاني، تحقیق علي مهنا وسمیر جابر، بیروت، دار الفكر، 

  : فرحان الیحیى - 

تاب العرب بدمشق، العدد اللغة الوظیفیة والدلالة، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الك

  .2008، حزیران السادس والأربعون بعد المائة الرابعة

  :)مجد الدین محمد بن یعقوب(الفیروزآبادي  - 

القاموس المحیط، تحقیق مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة، بیروت، مؤسسة الرسالة،  

  . م1987، 2ط 

  

  : )أبو العباس أحمد بن محمد(الفیومي  - 

ط ، . ر في غریب الشرح الكبیر، بیروت، دار الكتب العلمیة ، دالمصباح المنی

  .م 1978

ساتذة والباحثین بإشراف عز القاموس الموسوعي للتداولیة، ترجمة مجموعة من الأ - 

  .2010المجدوب، تونس، المركز الوطني للترجمة،  الدین

  ): عبد االله بن مسلم(ابن قتیبة  - 

. 1973، 3حمد صقر، القاهرة، دار التراث، ط تأویل مشكل القرآن، تحقیق السید أ

الجراثیم، تحقیق محمد جاسم الحمیدي، قدم له مسعود بوبو، دمشق، منشورات وزارة 

  .1997ط، . الثقافة، إحیاء التراث العربي، د

  ): محمد بن أبي بكر(ابن قیم الجوزیة  - 
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، دار الكتب تالطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، تحقیق محمد حامد الفقي، بیرو 

  .ت. ط، د. العلمیة، د

  : كارل بونتنج - 

، 2رة،مؤسسة المختار،طالقاهالمدخل إلى علم اللغة،ترجمة سعید حسن بحیري،

2006.   

  : كریم زكي

  .م1985ط، . المحظورات اللغویة، مكتبة الانجلو المصریة، د

  : مازن الوعر - 

س للدراسات والترجمة قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث، دمشق، دار طلا

  .1988، 1والنشر، ط 

  ): أبو العباس محمد بن یزید(المبرد  - 

 ،1محمد أحمد الدالي، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط : الكامل في الأدب، تحقیق

  .م1986

  : محسن محمد معالي - 

  .2012، 1من روائع الكنایة في اللغة، الإسكندریة، مؤسسة حورس الدولیة، ط 

   :محمد حماسة - 

، 2، القاهرة، دار غریب، ط )مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي(النحو والدلالة 

2006.  

  : محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنیبي - 

  .م1985، 1معجم لغة الفقهاء، بیروت، دار النفائس، ط 

  : محمد صالح البنداق - 
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آراء وفتاوى المستشرقون وترجمة القرآن الكریم، عرض موجز بالمستندات لمواقف و 

بشأن ترجمة القرآن الكریم مع نماذج لترجمة تفسیر معاني الفاتحة في ست وثلاثین 

  .1983، 2لغة شرقیة وغربیة، بیروت، دار الآفاق الجدیدة، ط 

  : محمد الظفیري -

، 1فن الاتصال اللغوي ووسائل تنمیته، الكویت، مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع، ط 

2006.  

  : ین دمیاطيمحمد عفیف الد - 

 ،1ط محاضرة في علم اللغة الاجتماعي، سورابایا مطبعة دار العلوم اللغویة، 

2010.  

  : محمد علي الخولي - 

  .1982 ،1معجم علم اللغة النظري، بیروت، مكتبة لبنان، ط 

  : محمد یونس - 

  .ت. ط، د.مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، بیروت، دار الكتاب الجدید، د 

  :حمد نخلةمحمود أ - 

  .2002 ،1، بیروت، دار الكتاب الجدید، ط آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر

  : محمود بن عبد الرحیم صافي - 

  .1997، 4الجدول في إعراب القرآن، دمشق، دار الرشید مؤسسة الإیمان ط 

  : محیي الدین محسب - 

ة، دار غریب، العدد الأسلوبیة التعبیریة عند شارل بالي، مجلة علوم اللغة، القاهر 

  .1998الثاني، 

  ): الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري(مسلم  - 

. وت ودار الأفاق الجدیدة، د، دار الجیل بیر )صحیح مسلم(الجامع الصحیح المسمى

  .ت. ت، د
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  ): أبو الفتح ناصر الدِّین(المطرّزي  - 

وعبد الحمید مختار، حلب، مكتبة المغرب في ترتیب المعرب، تحقیق محمود فاخوري 

  .1979 ،1ط دار الاستقامة، 

  : الـمُفضّل الضبي - 

ط  قاهرة، دار إحیاء الكتب العربیة،الفاخر في الأمثال، تحقیق عبد العلیم الطحاوي، ال

1 ،1960.  

  : )عبد الرحمن حسن حبنكة(المیداني  - 

  .1996 ،1ط أسسها وعلومها وفنونها، دمشق، دار القلم،  البلاغة العربیة

  ): جوزیف(فندریس  - 

اللغة، ترجمة عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، القاهرة، مكتبة الأنجلو 

  .1950ط، . المصریة، د

  ): محمد بن مكرم(ابن منظور  - 

  . ت. ط، د. لسان العرب، بیروت، دار صادر، د

  : مهدي عرار - 

  .2003، 1عمَّان، دار وائل، ط ي العربیة جدل التواصل والتفاصل،بس فظاهرة الل

   : نزار قباني - 

  .2010، 1الأعمال الكاملة، مصر، دار صفا، ط 

  : هادي نهر - 

  .1988، 1علم اللغة الاجتماعي عند العرب، بیروت، دار الغصون، ط 

  ): الحسن بن عبد االله بن سهل(أبو هلال العسكري  - 

كتابة والشعر، تحقیق لي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، الصناعتین ال

  .1986 ،1ط ، المكتبة العصریةبیروت، 

  : یحیى أحمد - 

http://www.islamcountry.com/writerBooks.php?book_writer=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AD%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&book_death=1425
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الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللغة، الكویت، عالم الفكر، المجلد العشرون، العدد 

  .1989الثالث، 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


